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جامعة القدس 
القدس 
المعهد العالي للآثار الإسلامية 


الزوايا الصوفية في مدينة الخليل 
في العهد المماوكي 


دراسة تاريخية- أئرية - معمارية 


إعداد 


الطلالب عدتان أحمد قاسم أبودية 


إشراف 


الدكتور مروان أبوحلف 


قدمت هذه الرسالة إستكمالاً لمتطلبات درحة الماحستير ف الآثار والعمارة الإسلامية في المعهد العللي 
للآثار الإسلامية ف جامعة القدس . 1 
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0 


الحتويات 
الأهذاع تثفييء يي ء ريم ة رف يفن ةرو ةر ةو ةر ةير ءار م ءا تر را 
قائمة الصور يديره وة ثرت يةرة وو قو رفير ةر ةوارور ةرب را نزول 
كلمة شكر ‏ تتييءة يقير ةي فرفر ةرور ر ةا ف نار ءار زر عرفل رءءشش 
7ر1 85م تايء برايو و ر ةر ءءء لير ررض 


لجحهيل درورو ووو ورور وو ةر وواور و اوور و وف اروف فرفر د تت ث تت موووهو+ده ١‏ 


(!) المقدمة : موجر عن التاريخ الحضاري لمدينة الخليل ف عق ل عه 50 
)١ -1(‏ الموقع وح نقد لع ال م نامزو ا ل فز قاد لوا ا 21 ع4 
( أ-5؟) التسمية ل ان ف واه أ ا ان 1 ا و اا ا لز ل 1 6 
(1أ- *) الخليل في العصور ما قبل الإسلام 00 
( أ-) الخليل ف العصور الإسلامية المبكرة مامكا مره لعل لاع وق لال ها ا 
(أ-ه) الخليل في العهد المملوكي 00 1 1 1 1 1 1 ااا 
(5-1) التراث الفكري والأدبي في مدينة الخليل في العهد المملوكي ا ع 1 
)١-5-1(‏ المدارس ان بوي كايا لماجا د وفوا العا ا ا 0 


(5-5-1) الزوايا ل ا و ف وا ات اخ ارد اف 11 


الفصل الأول : حركة التصوف في العهد الإسلامي 
)1-١ (‏ التعريف بالصوفية افع ا عن لاه رن و عا و واج ها أل ة نه ها والرفح م داعف 11-6216 ١‏ 


116 مشاهير المتصوفة ا ل اسمتوفاف هه أن ال قف ةكمو اوه الماح دارأف د‎ )؟-١‎ ١ 
1 بعض الأفكار والمعتقدات عند المتصوفة م ا و م الم لمعا ماه اه‎ )4-١ ( 
117 0 مدارس الصوفية لط ما اد واه اطاط ألم وا انون ا وق عام و لاع اد‎ )ه2-١‎ ( 
1106 طرق الصوفية و متأم وك ل لالس اع ممالا ا كي اما ها ع‎ )5-9( 
1 تاريخ وإنتشار التصوف الإسلامي اط ا مر الا وا ل لم اود‎ )7-١( 
1141 تاريخ وإنتشار التصوف في العصر السلجوقي اع ا ام ا 4ل ا‎ )1-7-١( 
17 0 تاريخ وانتشار التصوف في العصر الفاطمي ار مها اع لم ات‎ )5-07-١ ( 


]060051 15و5ع1' 01 تعأمعن) - 010ل 01 1517ت017ل1آ 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


1 تاريخ وانتشار التصوف في العصر الأيوبي ا‎ )0-97-١( 


1 تاريخ وانتشار التصوف في العصر المملوكي مع لع عاط وو م‎ )4-19-١( 
1 ظهور الزوايا في التاريخ الإسلامي ا ويا الاك اعد واوا ااه و عقوا لا ول ا‎ )8-١( 
+ 0 تسمية الزوايا ماله مق ع فر ل 4ه أله م8 عط أن مام قي مو لمهت‎ )١-8-9( 
شيخ الزاوية مومع مه عا وفع م لمعف ومواء ووف مو قمع مع مع عه عع ؟‎ )5-8-1( 


الفصل الثابئ : التصوف في مدينة الخليل 


(؟-١)‏ أعلام المتصوفة في مدينة الخليل في العهد المملوكي امه حا اس ا دل 16 
( ؟- ) العائلات الصوفية في مدينة الخليل في العهد المملوكي اا 0 
(؟-”) الزوايا قي مديئة الخليل في العهد المملوكي موه ااه ورمرة 6ه ملاع امه ام و نم31 17 
)١-7-17 ١‏ زاوية الشيخ عمر الحرد 6 اا 0 
(7--5) زاوية أبي الريش ا 10 1 و 
”-*-+١‏ ) زاوية الجمعابرة اي لعا بط م ف عا لخاد ا اا ام م الاح ا 1 
(؟١-4-7)‏ إالزاوية القيمرية بين الحقيقة والإدعاء ! 0 000 
وواح ةلد ةهزلؤية الأدهي اانا ملعا راقو للم مقع عدن لد أ ملا مم نط ع عه م26 )1 
)1--١(‏ زاوية المغاربة " الأشراف " ((*ظظ2 زآ [ 1 00000011 
(؟!-م-لاع الزاوية السمائية ....2...... ا ما و 0 00000 
9(؟١-**-م)‏ زاوية قيطون م ععاة لها كور ماما 6ه 6ف لدم كاهعماإواقاماو 6ه العم ا 1 

7 زاوية الشيخ علي البكاء ف طرفي أن عع كع عم و33 22 لو ال‎ )4-7-7 ١ 
0000001011 111 زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرز رومي‎ )١٠١--7( 
177 1 الزوايا في مدينة الخليل في العهد العثمان حاو عاق وه لاطعا مهن عا لاا ل م‎ )4-١( 
61121 زاوية آل السعيد عه عام عا د امعد او الح ع يواوه عه ل لماه ماه لله ما‎ )١-5-( 
1 1 (؟5-4-1) زاوية الشيخ الشبلي مامه عو مس م ل جه فاق مدقا لالم ا‎ 
(؟5-1-”7) زاوية آل القيسي ...... 9شظ52ظ5 ا خا عع لوقه و ام ا ركام‎ 
71 زاوية الشيخ خيري الشريف ممع لاما مهاوه كاه واه لوقام هك نعو ا‎ )-4-1 ١ 
117 زاوية الشيخ حسين القاسمى مك ا ل ةهزن د أنه ره ازع لدتو اللو‎ )0-4-17( 
الزوايا المملوكية الدارسة قي مدينة الخليل بب000 ا‎ )0-١( 
317 الزاوية القادرية اما ال ا د امات م ا عه وله خم عه لف ل دي ل عا عه ا‎ )١-ه-9؟‎ ١ 


(؟5١-ه-75)‏ زاوية القواسمة ممعم جم واه عه واه ال عه نط مغ ماف ولاه ل ود وال ما عزوو 6د 6 17 
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(؟-ه-7) زاوية الشيخ ضر ممممل م فم ةم ممم مي فة ةو ء وام امف د نمم ممم ةف رمز من 9 


(؟-ه-5) زاوية الشيخ إبراهيم المري ممبمم ةفقو و ةم وةمف مفو ةمي ةمل مةةة ءءء ء مم مم ءفية7 
9١-ه-)‏ الزاوية البسطامية 1 ا ا اه ال ا ا 5 
(9!-ه-5) زاوية الأعنص ما ون ماج اه طق لاقم قم مط ع لم قم عر ا 6 أ او 156 


الفصل الثالث : الزوايا المملوكية القائمة في هدينة الخليل 


)١-7" (‏ زاوية الشيخ عمر امجرد ا 
(-9-1) التسمية ام مس سيا وانماية لاق له لامعا ا عاط عا اه عقا قله أن عه لاع دوه جنا 171 
)١-1-(‏ الموقع م لاف أل لاط اط اطع 5 لعا ع مومع مام اام رام 111 
)8-١-(‏ المنشع معن لم ا اح ةارع و ل قي 1 و ا العامة ع1 17 
)5-1١-(‏ وظيفة المبن الخ ا الل معاد ل ل ديه شط عا ملماع عه واه القن وداه لطاع لج 171/6 
(0-1-5) تاريخ البناء 0 اا 00 1[ اا 
(-1-1) الوصف المعماري من الخارج ....... 9 0001 1 - 
)1١-5-1-5(‏ الدرج .... ا 1 00000 دام عي ماه 5 
١‏ #---5) غرقة الطريح ..0........ء.اءيءءما مي ند ءمء مرت 0يية ثتملءءم ءءء 
ذعتب؟!-5-؟-() الواجهة الغربية ....ي.ء.ءء.يءرثمءءم يرز مء ثبب ررلة 2300000 
وم 8-5-5-9 الواجهة الشمالية .تت.يييي..يييءء ا 0 220 41 
(-9--*-) الواجهة الشرقية . و د ل 0ه ظ2 5 
)4-5-4-1١- ١‏ الواجحهة القبلية جح ومع نام ع الما أي أذ طشقاء ا ع و21 12121 507542 
(-1--17-ه) السطح من الخارج ذا ا 0 
5-4-1-١‏ ) المبئ الرئيسي الماع ماوع ا ا 4ه مم و 6 115 
1١-9‏ سم () الواحهة الغربية موا لحا بل جو مقا ارو موي ام عقر م كك اه 6 510 
١‏ +#-1---5) الواحهة القبلية لوجع توا كن ملل عوط عمو توما مان اله ولعلا ولع ]51 
١‏ +--5-”- ) الواجهة الشرقية لقع عاطق مقوه واها ‏ 4اة لق 6 6 لاه ا هادا لمعه 6م م ]1 5 
)4--+-١-# ١‏ الواحهة الشمالية ع نا ل ا لج وا الود ل :615 
١‏ ع-4-5-1) الخلوة وممممامةوةف يمه مم ممم مز يو ررم ةو فوم ءلم ةل زر ز ةرم ممما ر 7006 
+#-١-5-غ-()‏ الواحهة الغربية ففمة ممعم مو موقم م من فوومءةء مني ء ةميما ث من ءءءءءءةكُ 
)1-4-5-١-9‏ بقية واجهات غرفة الخلوة 1 ااا 
)979-١-# ١‏ الوصف المعماري من الداخل مم و وا مع وه عو عام عع معام عه 003 66 5 6 


9 
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)١-97-1١-+ (‏ غرفة الضريح ان و وف 1 


5 21104 391026 الأرضية ل للع 1 1 ال دفوو و6 واوا‎ )١-1١-9-١-« 
+ 919212 الواحهة الغربية ا م ل داعا معان فا ما وتوا موادا‎ )5-1-9-١-+ ١ 
48 الواجهة الجنوبية اقح الصا ولد مع قب اماو قاع م وام داه واو أء ءاه‎ )م-١‎ 9-١-١ 
416 الواحهة الشمالية اطول لأواه ان توم لعا مره الو عله مما ل معام ام ام‎ )]س1-!/-١-«‎ ١ 
51 الواجهة الشرقية ا 2 1 أله موك زم ابره ال‎ )0-1--97-١-#+ 
4 11620 السقف تشع كبن لعا وه طعا لعفاو زه أ ا 01 لا‎ )4-1-9-١-* 9 
61/26 المبئ الرئيسي للزاوية لال و الم عق قله 66 لق 6 قعالم6‎ )5-978-١-«+ ١ 
الأرضية و دع وما توج داه اح ال ا‎ )1 9-9-1-١ 
0 1 2 12 الواحهة القبلية‎ )-7-97-1١-#م‎ ( 
الواجهة الشرقية لل لم لاوم اب عا الا ع عي لا‎ )"-؟-97-١-«+‎ (١ 
1000000 [| [ز[ز [ز[ز[‎  [ الواجهة الشمالية ل 9 شششظ12ظ515 [ ز‎ )8-7-97-١- 
4 السقف ل 6 لج 51 05 2507700 خا فوم و‎ )ه-85-97-١-+(‎ 
الخلوة ول لاف م 0 83 ش*'#ظ#ظ3 2 غ2 مام ا‎ )م-ال-١-١‎ 
زاوية أبي الريش . دع ام 0 ا م 3ه‎ )7-7 ( 
التسمية 07 مد عم وا يا ادك ما ا‎ )١-7- 9 
الموقع 0 ا ا ا 0 5 5355# 0 ا‎ )-5- ( 
8 10 المنشئع ولاخ أنه للا 0 كا قح قله مه اع ا عه قاو وان لا اماف ع6 بعلت لامر‎ 9", 
وظيفة المبى ا‎ )1-5-+ ( 

( +«-0-7) تاريخ المبى ام ونام 1 لوا وات لبو نر ع اخ ا 6117 
(-1-5) الوصف المعماري من الخارج _ المبى القدسم و ا 51 
)١-5--+١‏ مصلى الزاوية 253300 مع لو مط وام واه ا وعماء م650 

)-١ 4-5-١‏ الواجهة الغربية فمةموةةةةةءموم ل يرث رم م ررم ممم ل 606962606 .اه 

)8-1-4-9-١‏ الواحهة القبلية ممح ع عه عه امامو عق ووه والامة واوا مله 

١‏ م#-9--١-”#)‏ الواحهة الشرقية 0 ااا ا 

-؟-4-9-5) الواجهة الشمالية لمحف الوق مناه ع مف اع طاو العامة عا 0 

)5-5-5-١‏ غرفة الخلوة اا ا ا ا ا 


5 الواحهة الشرقية «عففويه وه مهمع وميه و و و وو معمعوةع .يوم امبويءعءعهه‎ )١-5-5-5- ١ 
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ري اسه الواحهة الشمالية ع أن د ف و4 اها مل وه اف رف او 24 اج 86ت 1 


( -+-/ا) الوصف المعماري من الداحل _ المي القدم ماح اده وجلاقة قز لجو 6ه 511 
)١-/-7-*+ ١‏ غرفة المصلى ميم مم ة ممم ةة م مي مم فين ءءء مثلم ممم ممم م متم ئ 1179626060 
١‏ ع-؟-ا-١-1)‏ الحجرة " | " لي لاف ا 1 66 ل ل ا وو ا 
(١‏ -؟-7-؟8-1) الحجرة ب م اا ا 1 
(١‏ +-؟-07-١‏ ) الخلوة م شه مس لقعم ربكم جه اجام فال موا فر انو وا قل و و 517 
١‏ +-4-5 ) الوصف المعماري __المبئ الحديث عا ل عر لوو طعا ايل ا 777 
( «-"#) الزاوية الأدهمية م ا و او 1 
)١-7-“ ١‏ التسمية ام عا و فك ل ممع 0ك 6 ناه ده ال جو ها ءانه ووه له عل فا ه18 
( 5-7-9) الموقع م لاله ا تمل اموا ممق لمق ل عم ع ادق العام عه وام ب ور 118 
( مم - "م المنشىع مه ها ا ااه ال ون انعا ادا اوطا شخ واه م م ل ا 8 
١‏ ع-"-ع) وظيقة المي ٠.20...‏ 6[ 000 25 5 
( «--ه) تاريخ المبى ...... اام مانا 05 7*ظ2 91 
( --0) الوصف المعماري من الخارج ....... 3*8 مع وح الل 
)١-0-#-«+ ١‏ قبة الضريح اماه وام اناف مامه وأعاه اولاق كف اونا لا 01 ل 
١‏ م#---١-١)‏ الواجهة الغربية .. اع لاق فممميموففءة مي ةمل ءرملل لم0 آلا 
( +#-م-+-١58-1)‏ الواجهة القبلية 5 *هظغظ2 و 0 55( ل ا 
(-م--١-”#)‏ الواجهة الشرقية وممممةفة مومع رة ممه ففور وا مم ممم م6666 لا 
١‏ «-م-- ١-ع)‏ الواجهة الشمالية قوع اما مارو لطا اي 1 ماف ل ال ا 37 
١‏ +«-م-ج-8) الخلوة اله لمانا من أو أ ع عه أل ووه ماع 16 4ه 60م ل عنقا 4 97 
1 «-م--5-١)‏ الواجهة الغربية اح ونش لحا املاطل مدهي أو متاق و 6 15 
١‏ م-م--5-18) الواجهة القبلية والشمالية ا 0 
7-8-١‏ الواجهة الشرقية انفه مطاور مادو م لطن تر ا ولا له ل ا 3/7 
١‏ # م _ج-م) السقف من الخارج مالم لما فل ول عله ال مقط فده ملمن حرا 66م 6ه 5 17 
١‏ +-م-5--1) سقف غرفة الضريح خفنو مون لسك 1 اانه اج ه بعاء و داوعا وا 3 
---م7-8) سقف الخلوة شرم ع تانود وه ار عاو اعرد فده دواع 0ه 261 8ل 
١‏ --97) الوصف المعماري من الداخحل شو اه لمك م اق كه 204415 ل ا عله ع وه يا 


( م#-ملا-١)‏ غرفة الخلوة 00 
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( مب 9- 8غ الواجهة الغربية ز ز ذز ز 11212 ا 


١‏ +-م-ا-١-8)‏ الواجهة الشمالية 0 ااا 
١‏ +«-م-با-9-") الواجحهة الشرقية ا ا الاقم ءالع وامجفاطة لومم اه مالقا ول د لاه ال ايا 
١‏ مدم يا 4-19) الواجهة القبلية ااا 
ا 9 ه) السقف عع ل سان و و علا 4ق ولح للك وق لا ا ل الا 
١‏ +--97-؟) غرفة الضريح مع م لم 0ر3 لول مرت لم له للك وم وما 1/6 
١‏ #-#_با-9-8) الواجهة الشمالية اع عد ان واو أ تا اشاوة بوع ل 1 لاي 
١‏ م«-#_با 9 7) الواجهة الغربية ا ا اقنبد ادال و لك ا 11/11 
١‏ م« من 7-”7) الواجهة القبلية حا اك م اق فيه لمش عط لج واه عام م 116 
١‏ +#-م-/ا-8- 4) الواجهة الشرقية ا وعم ف ا اندم لفاك اماك ام وا 410 
0-8-9-١‏ ) السقف حو امات م مع لاع مم أو عق عا اك أل مع ممع عه وعم ماع عون م4 /ا 
١‏ -م5-7-97-8) الضريح ع هه مهاه لاه واوا لط و20 ا قي 
( 4-7) زاوية الأرزرومي ..-.....0.0.... 0 00 
١‏ شع [) التسمية .ت.يءيي.يييءه 3777171070101”#*252 1 0 00 
( -5-4) الموقع اق ف ره عاو ألو 6 ما قن اال لوت عليه ا 0000 
١‏ +-4-”) المنشع .. سا ف حك لق عه ملاع امأو اح الوق روا السة هعاة ل عم لاسا م11 جلي 
١‏ “7غ -4) وظيفة المبق 0 2 مع لح م ا 2 21 
( 0-4-7) تاريخ المبى امة اق وام فاو وك و و ووه انق مه اماو نه كب ل ج66 و6 44 ]ا جل/ 
0 *-5-5) الوصف المعماري ما مفو عوك مه جه عا ىل بعاد رغره عالت واوا الم عاط ا 11 
)١-5-4-+ ١‏ قاعة الصلاة ع اسع وي ع وام له واللهام هرو مالو عفانو انام لاع ع 2 217 
١‏ *-5-5-4) القبة فففة مورفم مم ممم مفة فم و وموم مر ووم نمثل ملز ةم ةنو نمز ةن ث لول 
( --ه) زاوية الجعابرة ا لع ون كوه ا ل ا 1 217 
١‏ 7-ه-١)‏ التسمية ل د متم لطا اكد لع اناس حو لماك اعم لاير 
( +-ه-5) الموقع ا ا لا ع وا لف ا الوأ ول ا ومو ل ا ل 2/1 
١‏ *+-ه-") مبئن الزاوية ففمممةة مم م مر يمره مقف ف نور مور ةو مي مث م ررم ءال رم مل مث مث ءلال 
١‏ اسه ع) المنشئع 00 ا ا ل ل وا 2 
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( 9-ه-5) الوصف المعماري #عموج ووق وه مه مم م مم م كوعوة عقامةه ميمه نه ووه عهوعءرءعدعوره 4 


( مده - )١‏ المدعل من الخارج ...... 000 فعيم رمث ممم وم ةم ةلم ةلم ..6. 11 
( «-ه-0-5) المدخل من الداجل ...مم ونع عم مع لاوم عه مما و كز لله مك 6 401 
١‏ ع-ه-ه-س) الخلوة ممعم ةوفه مء ةم ممم موقنو مم ةم مم ةمي ةمامث م ةلت ةنم .]1 
9 -ه-1-5) الممر ممم مفوو ةو ممم ينف مو فور ممم ممم فمرةةءةمم ممما ءءثء رز 0 45 
١‏ -ه-5-ه) غرفة الزاوية و للا لايع باه وول الأ اواك ا ا 91 
( -ه-5-5) نظام التسقيف مففم ممه مم فوفة ممم م مممة فين ةما ر لمجم م6 نت نالل 4 
)5-١‏ زاوية الأشراف " المغارية " 0 0 
)١-5- ١‏ التسمية المع حا اماو قا ماحل ل لع ات الا أل قد شم طق عع ‏ /81 
(-1-5) الموقع مه وله قم اوم وال ماه م مع م666 مم عع م وعاه ممع عو م /41 
( -5-”) منشيع الزاوية وتاريخ إنشائها فممومفةءة ةم م ةلم ةف ة ره ل ملت مل لزن نرم مم اضة 
١‏ -4-5) وظيفة المبى اطي داك اس وه امع م ا ام لم لوه 4 ف ع 5610014 
+-5-ه0) الوصف المعماري فجي الاق و طاو أن ا اوه لإا وان ا أده ا اك عد 0لا 
( -5-ه-١)‏ المدحل الغربي حم و اقلطنم وله هوقا الع لأس العا عم 11 11 
(١‏ «-4-هت8) الممر موقن مق موحي عو ألما د ل قا فاه لاخم ‏ للمة لوقا 3/61 146 
١‏ ع--ه-”) الساحة الداخلية " الغناء" 0131311 0 
( +-5-ه-]) المدحل الشرقي للزاوية فمومومة ةم ممم م فر ووو مة ممم ةم ةلمم ء ةمل ءرة 19 
١‏ «-5-ه-ه) قير الشيخ يوسف النجار و ا قوواط ا مقا للملا لاج 1318 
( -7) الزاوية السمانية ممممة مو فوفءمم مم ممم رفوم ومو ممم مممءءمة ةلثمم ام 6ن .1 
)١-97- (‏ التسمية والمنشئع م ل أ مالو لاه لاه أ اال ا واه ام 111 
( +-/ا-58) الموقع اع وح ا ل 6ل بعتم فاقيا و لع العامة ونمو 6 ار 181/6 ١‏ 
١‏ +-/ا-#) تاريخ الزاوية 1 1 0 
١‏ +-4-07) وظيفة المبئ مع و أ لهمت مج معام لاط فزع ل عا ع ام 6 عه لهاع ماع م م206 كارع ١‏ 
١‏ +-/!ا-ه) الوصف المعماري ال فو لاوا ع مقا مع وه جو نه وه عق وان لو اه 6ن ل ١‏ 
١‏ م#«-ا-ه- )١‏ الساحة الخارجية ...... وعم ما زمه ا ا ما او ا ا 


00 -97-ه- 5ع غرفة الزاوية معمعمه نوريو وجع. مم م رمه م مد ووه وجمرعء مءعوه 1 0 ل نا‎ ١ 
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الفصل الرابع : العناصر المعمارية المشتركة في الزوايا المملوكية 


(4-") الدهليز ( الممر ) . 5*5 شظ2122 م ا ع 2101 ا ١‏ 
١‏ 4-4) الساحة الداحلية ..... غ23 5111 0 


( 5-4) غرفة المصلى قعهم م هود مه .9ه قهم مم م يمجع عه قوق هه دهم من + 010 1 1ل ل ل ل فى ينها م« عءمه 0 ل 
2 01-5 امراب م« قفو وجوه 1 1 ليك ا ا ا ا ا ا 


النائمة .م مه هوه هه مهمه معيو و فض همه مهس هم هه 6+ وج هه ل ل ل ل الى لا انا شماه » مامن و 4ه ل لاي انا اا ا ا 
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شكلأ ٠١5‏ 
شكل١1‏ هه١‏ 
شكل؟ 5ه٠١‏ 
شكل؟ لها 
شكل؛: 8ه٠١‏ 
شكله وه ١‏ 
شكل؟" ١١٠١‏ 
شكلل/ا ١5١١‏ 
شكلم ؟١١‏ 
شكلة ١٠١”‏ 
شكل١٠ ١55‏ 
شكل١١1 ١٠١٠١‏ 


قائمة الأشكال 


مدينة الخليل عام 914١م‏ » وتظهر عليها الحارات الرئيسية .( عن أبو يكر» 
4م). 
خارطة لمدينة الخليل » تظهر عليها المواقع الأثرية الي إشتملت عليها الرسالة . 
خارطة لمدينة الخليل » تظهر عليها المواقع الأثرية الى إشتملت عليها الرسالة . 
زاوية عمر الحرد : مسقط أفقي .( عن قسم الآثار الإسلامية -- أوقاف القدس). 
زاوية عمر المجرد : مقطع عرضي بإبتحاه الشمال ( المصدر السابق ) . 
زاوية أبي الريش : مسقط أفقي . ( المصدر السابق) . 
زاوية أبي الريش : الواحهة الشرقية . ( المصدر السابق ) . 
زاوية أبي الريش : مقطع عرضي بإتّماه الجنوب . ( المصدر السابق) . 
الزاوية الأدهمية : مسقط أفقي . ( المصدر السابق) . 
الزاوية الأدهمية : خخريطة يظهر عليها موقع الزاوية . ( بلدية الخليل ) . 
الزاوية الأدهمية : الواحهة الغربية » وإلى اليمين البناء الحديث الذي بن مكان 
زاوية الصلاطقة الدارسة . ( عن قسم الآثار الإسلامية -- أوقاف القدس ) . 
الزاوية الأدهمية : مقطع عرضي بإتجاه الجنوب . ( المصدر السابق) . 


شكل؟١ 4)0 01١155‏ زاوية الأرزرومي : مسطح جوي . ( المصدر السابق) . 


١١55 )ب(١١؟لكش‎ 
١51 ج)‎ ( ١؟١لكش‎ 


١١8  ١؟لكش‎ 
١59  ١؛لكش‎ 
١7٠١  1١هلكش‎ 
١7١  1١لكش‎ 
١7١8  ١ا/لكش‎ 
ا١اباس شكلم‎ 
١4  ١ولكش‎ 
١له‎  ٠.لكش‎ 


زاوية الأرزرومي : مسقط أفقي . ( المصدر السابق ) . 
زاوية الأرزرومي : مخطط عام يظهر عليه الموقع . ( عن أوقاف الخليل ) . 
زاوية الأرزرومي : مقطع عرضي بإتحاه الغرب . ( المصدر السابق ) . 
زاوية الجعابرة : مسقط أفقي . ( المصدر السابق) . 

زاوية الجعابرة : الواحهة الرئيسية . ( المصدر السابق) . 

زاوية الجعابرة : مقطع عرضي بإبحاه الجنوب . ( المصدر السابق) . 
زاوية المغاربة : مسقط أفقي لطابق التسوية . (المصدر السابق) . 

زاوية المغاربة : مسقط أفقي للطابق الأرضي . ( المصدر السايق) . 

زاوية المغاربة : مقطع عرضي بإتحاه الغرب . ( المصدر السابق ) . 
الزاوية السمانية : مسقط أفقي . ( الباحث ) . 
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1١ ا‎ 


فلدنا 


قائمة الصور 
زاوية آل السعيد ؛ البناء القدم للزاوية قبل عملية الهدم .( عن أبو سارة ‏ 
كدروام). 
زاوية عمر المحرد : مدل غرفة الضريح » تظهر في الصورة بعض النقوش . 
زاوية عمر ارد : مدحل الخلوة » وتبدو ف الصورة آثار إعادة البتاء . 
ضريح الشيخ عمر المحرد » داحل غرفة الضريح . 
زاوية الشيخ عمر اعرد : المحراب الصغير في غرفة ضريح. 
زاوية عمر المجرد : امحراب الذي تحول جزء منه إلى شباك ء في المبيى الرئيسي. 
زاوية عمر المجرد : الباب الداحلي الذي يصل المبئ الرئيسي بغرفة الضريح » 
والباب مغلق حاليا . 
زاوية عمر ارد : المقرنصات في سقف الغرفة الغربية للمبئ الرئيسي . 
زاوية عمر انخحرد : المقرنصات في سقف الغرفة الشرقية للمبئ الرئيسي . 
زاوية أبي الريش : البوابة الثانوية, 
زاوية أبي الريش : البوابة الرئيسية. 
زاوية أبي الريش : الواحهة الشرقية» ويبدو في الصورة أسم الزاوية . 
زاوية أبي الريش : انحراب » ويبدو في الصورة حزء من العقد المتقاطع في 
سقف الزاوية . 
زاوية أبي الريش : المبئ الحديث » يعلو ضريح ولي الله أبي الريش . 
المقيرة الأدهمية » في رأس كتف قيطون . 
المقبرة الأدهمية : ضريح الشيخ محمد كنفوش الادهمي في رأس كتف قيطون. 
الزاوية الأدهمية : قبة الضريح . 
الزاوية الأدهمية : منظر عام. 
الزاوية الأدهمية : نقش مثبت فوق مدخخحل قبة الضريح من جهة الخلوة . 
الزاوية الأدهمية : ضريح الشيخ علي كهنيوش الأدهمي . 
الزاوية الأدهمية : النقش المثبت فوق ضريح علي كهنبوش الأدهمي » ويشير 
النقش إلى وقف الزاوية . 
زاوية الأرزرومي : احراب . 
زاوية الأرزرومي : آيات من القرآن على الواحهة الغربية . 
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١98 118 صورة‎ 


صورة 04 8م9١‏ 


صورة ٠٠١8 ٠‏ 
صورة ١م‏ ه.؟ 
صورة ٠١50 8١‏ 
صورة ”ا لا.٠”‏ 
صورة 7 المء.8 
صورة + 5١؟‏ 


زاوية الأرزرومي : آيات من القرآن على الواحهة القبلية . 
زاوية الأرزرومي : آيات من القرآن على الواحهة الشرقية . 
زاوية الأرزرومي : فوهة البئر مثبتة على الواجهة الشمالية » بعد نزعها من 
مكانها. 
زاوية الأرزرومي : منظر عام للزاوية بعد الترميم . 
زاوية الأرزرومي : الواجهة الغربية » ويبدو فيها آثار إعادة اليناء بعد عملية 
الهدم. 
زاوية الجعابرة : المدحل » ويبدو فيه العديد من العناصر المعمارية . 
زاوية الجعابرة : الياب الداحلي لغرفة الزاوية . 
زاوية المغارية : المدحل الغربي . 
زاوية المغاربة : الباب الأول ف الساحة الداخلية من جهة المدخل الغري . 
زاوية المغارية : الساحة الداحلية » وتضم بثر للماء 8 
زاوية المغارية : الياب الأو سط من حهة الساحة الدالية . 
زاوية المغاربة : المدحل الشرقي » ويظهر عليه أسم الزاوية . 
زاوية المغاربة : قبر الشيخ يوسف النجار » في الطرف الشمالي للمساحة 


. الداحلية والذي أغلقه اليهود يححة أنه قبر أفنير بن نير . وتبدو عليه الكتابة بالعبرية‎ ١ 


صورة م 0 "١١‏ 
صورة 5“ 1١١‏ 
صورة لاا 9١7‏ 
صورة م ١117‏ 


الزاوية السمانية : الساحة الخارحية . 

الزاوية السمانية : القوس الذي يغطي الساحة الخنارجية , 

الزاوية السمانية : الواجهة الخارجية الشمالية . 

الخانقاة الدويدارية : العناصر الزحرفية الى تزين المدخل .( عن كنوز 
القدس ) . 
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كلمة شكر ذا لدبا 

أتقدم بجريل الشكر إلى كل من ساعدي ف المشوار الطويل والشاق حي إعداد هذه الرسمالة . 
وأخمص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور مروان أبو خلف الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة . 
فكان مثال الأستاذ والأخ الذي تحمل العناء والمشقة في سبيل إنحاح هذا العمل . وأعترف أيضا 
بالجميل للأستاذ الدكتور جمال عمرو الذي تطوع مشكورا بقراءة البحث » وتقدم النصح والإرشاد 
في منهجية البحث والدراسة . كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور يوسف الندشة "رئيس قسم الآثار ف 
إدارة أوقاف القدس " الذي سهل لي الحصول على المخططات المندسية لمعظم الزوايا المعنية بالدراسة. 
واشكر الدكتور يونس عمرو ف حامعة القدس المفتوحة الذي تفضل بقراءة ومراجعة بعض فصسول 
الدراسة . 

وأتقدم بالشكر أيضاً إلى كافة الموسسات ال مدت في يد العون والمساعدة » سواء في المحصول 
على المخططات المندسية » أو بتزويد الدراسة بالمعلومات القيّمة . وهي إدارة الأوقاف في مدينة 
الخليل , المحكمة الشرعية في مدينة الخليل , لخنة إعمار البلدة القديمة في مدينة الخليل » مركز إحيساء 
التراث الإسلامي ف بيت المقدس . 

وأشكر كذلك كافة المكتبات العامة والخاصة والقائمين عليها » في مدينة الخليل والقدس ورام الله 
ومكتبة جامعة بيرزيت . 

ولا يفوتين أن أشكر الشخصيات الي أحذت بيدي عوساعدتئن في الحصول على بعض المصادر 
القيّمة . وأمص بالذكر الدكتور خالد القواسمي ٠‏ الشيخ أبو رفاعي الدعبري .والأستاذ يحى الأدهمي؛ 
والشيخ حلمي الشريف. 


الباحث 
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كناك عاتالصدكة عطا دعلالءة؟1 51109 لده271مادوتط لهة ‏ [دع1ع8 3253010 11115" 
ب7359/3 01 1ةكناآم ,725333 .1165102 01 017 مفمتستادء22[1 علا م1[ 2,80/283 
تاكبك 01 انرما عطاىه؟0 لعاعع2هع عنانودمطط لع أصنامك 1الهمده ج “ دمقعج لاعتطبت؟ 
عط لاالقناكنا ,)1 10 0عطعة)ة ععتمومط 8 لسة و5عتاتااعهة؟ عقستطعدع1 طااةظا ,أصتهة 
““ 01061 510115 1أع1 2 01 المع تمطذ1 أ طداوء 

15 3/101 510165 عأعطا صأ الدع عمباقط ونة[مطء5 لصة دع طءممعدع1 لإمدكق8 
© 5100165 عوعطا 01 عمزره5 نأك ولط 01 ععممقائعغط لمنبطاتتك عطا 01 كاععم5ه 
رتلامع0 123 220212 عاأنا [لمدكطظ عطا 5560ئاء015 1235 تاعغطا 01 205 أت ,لعطد[اطتام 
قلطا 1ه أعلعلهه60 2 لعطدنأاطنام معطت 5222 باطخ طويزدل؟! تعطعههعءدع 107 أمعععء 
01 لزع اطناة [2ف01081عقطأعقة علط 2 0019 لاعس محهه علزمت ععط 008 , عناذذا 
. كألهاء0 عطأ 1ل2 0غ عمالتع]ع؟ اأتامطااة /11© معطا 1 2215332 11051 

لضة لدء911لدمة 0121160 12052 2 أقطا 1622553 قطندء5 ]1 ,116221012 
01 أقة2 35 1م10 قلطا ده 0ع]1تقطناك عط عمه كتطا عع111 اعتتدء5ع7 لتتقاقء لماعمل 
.]1025 01 ععععع0 علا 101 قاع طء 7 1ناوع1 علا 

عط 01 لاتماعل/ عطا صا 102160 ععة 56103 ذتطا صا 22211050 235392 5011 
أعة] عطا 10 عدال 8725 عكقء كلط1' . ممعطعاط 02 ناه 010 عطا مز 2205016 تمستطةءط1 
. 10135)ع0156 1ل 5011 120501016 عغطا لتتامعة 525610 ناته عامط/را عطا أهطا 
'االأعمةذ عطا 0 253160 عنعء/7 16م0عم أقط 15 اأع13 صلطلا لستطعط جماعة1 تعطامسم 
. 1 لتنتاوكة 5ع2335623 لققة 101265 ااتتاط نوعط رع زم10]ع عط ,2050 عط 01 

, لأوعة11-لم ناطث .2 , 35120 [10١-لم‏ ع0 .2 : علتاعصا ممتزوتتوج ع1165 
داك .ج , طوعطه:'ه[-لم .2 , النتمتصضخ دام ممصطةظ- اخ لطم .خ , المقطل خف -ام 


لله 1لتتمقتتء 5-أث .ج , للدطتقطعد3/1 

طأقتطآ 01 قأط:2101:111 عأصمأكابا5 عطا لإلنتاد لإالدناكنا 50135 3210 5ق6 1ع نوءدع ]1 
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الملخص 

تتناول هذه الدراسة التاريخية والأثرية الزوايا الصوفية في مدينة الخليسسل الفلسطينية في العهد 
المملوكي . والزوايا جمع زاوية » وتعينئ قبة صغيرة بنيت فوق قبر أحد الصالحين أو المتصوفة » وتقدم 
الزاوية لأتباعها حدمات مثل التعليم والمأوى . 

العديد من الباحثين والدارسين تناولوا في أبحائهم جوانب مختلفة من التاريخ الحضاري لمديئسة 
الخليل. بعض تلك الأبحاث تم نشره » ولكن أياً منها لم يناقش الزوايا المملوكية بالشكل المطلوب . 
بإستثناء الباحثة ماح أبو سارة الي نشرت كتيباً عن معظم الزوايا في المدينة تناوها بالمسح السريع » 
دون التقيد بغترة زمنية معيئة » ودون إيراد تفاصيل كافية عن تلك الزوايا . لذانك ؛ كان مسن 
الضروري عمل هذا البحث لنيل درحة الماحستير » مهتم بكافة التفاصيل والتحليلات » والتويق 
بالطرق العلمية الصحيحة , 

الزوايا الصوفية ال ذكرت في هذه الدراسة تقع في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الأحياء 
القدرمة من المدينة . وهذا الأمر يعود إلى عاملين : الأوو أن المدينة كانت تقوزع حول الجرم 
الإبراهيمي من جميع الجهات » فبنيت الزوايا داحل أحياء المدينة . والعامل الثاني يعود إلى حقيقة أن 
الناس إنحذبوا إلى الحرم الإبراهيمي » نظرا للهالة القدسية الي ممتع يما » فبتوا زواياهم حوله. 

وتلك الزوايا هي : زاوية عمر المحرد » زاوية أبي الريش » زاوية الأدهمي ءزاوية عبد الرحمن الأرز 
رومي » زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة " الأشراف " ء زاوية السمانية . 

الباحثون والدارسون يتناولون في العادة المباني والعمائر السلطانية ذات المستوى الرفيع في الفن 
والتصميم والزخرفة » ويتجنبون دراسة المباني الأثرية ذات المستوى الأقل شأنا » والييَ تعود إلى 
العامة لذا كان إحتيار هذا الموضوع الذي تحدب دراستة الجميع . من ناحية أخرى فسإن الزوايا 
الصوفية الفقيرة من الناحية المعمارية تعتبر غنية من الناحية الروحية والتاريخية . كما أن العمسارة 
الصوفية المملوكية تعتبر ممثلاً للعمارة الشعبية في الفترة المملوكية » ال لم تصل إلى أيامنا هذه , 

إن الحديث عن المصادر الأولية يقود إلى الحديث عن ندرة تلك المصادر » ثما تطلب القيام جود 
مضاعفة فْ محال العمل الميداي لتغطية هذا النقص . وقد واحهت عملية البحث العديد من الصعوبات 
والتحديات » منها قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالسيطرة العسكرية على منطقة الحرم بآكملها . 
ومنع المسلمين من دخحول بعض تلك الزوايا المعنية بالدراسة » وخخاصة زاويي المغاربة والأرزرومي . 

بالنسبة إلى خخطة العمل ف الرسالة » فقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول . وقسد 
ركزت المقدمة على التاريخ الحضاري لمدينة الخليل على مر العصور , مند فترة ما قبل الإسلام حىّ 
الفترة المملوكية » وقد تم ذلك بشكل مختصر وسريع وذلك لكثرة الأبحاث في هذا الجاتب. 


1060051 515ع1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 1517ت0117ل1آ 1131597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[آخم 


الفصل الأول من الرسالة بحث في موضوع التصوف ف الفترات الإسلامية » موضحاً مفهوم 


التصوف في العالم الإسلامي. 

الفصل الثاني تناول التصوف في مدينة الخليل على وجه الخصوص . وقد تم في هذا الفصسل 
إستعراض أشهر الأعلام المتصوفة في المدينة خلال العصر المملوكي » وتم إستعراض العسائلات ذات 
الإرث الصوف في تلك الفترة أيضاً . كما تناول الفصل الثاني بالمسح الأثري السريع جميع الزوايسا 
الصوفية في المدينة <حلال الفترتين المملوكية والعثمانية » سواء الدارسة منها أو القائمة . 

الفصل الثالث كان الفصل الرئيس في الرسالة » حيث تم فيه مناقشة الزوايا المملوكية السبعة المعنية 
بالدراسة والبحث » وق معرض نقاش كل زاوية على حده ثم الحديث عن التسمية والموقع » المنشئ ‏ 
التاريخ والوظيفة » كما تم وصف وتحليل تلك الزوايا معمارياً . 

الفصل الرابع والأخير عبارة عن دراسة تحليلية للعناصر والوحدات المعمارية المشتركة في الزوايا 
المملوكية في مدينة الخليل » ومقارنة ذلك بما هو موجود في مدينة القدس والقاهرة من آثار مشاكة . 

أخيرا » آمل أن تُخدم هذه الرسالة جميع المهتمين بالتاريخ الحضاري لبلادنا عامةء وبالإرث 
الصو في مدينة الخليل خخاصة . 
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أخهيك : 

تتناول هذه الدراسية الأثرية والتاريفية الزوايا الصوفية المملوكية في مدينة الخليل 
الفلسطينية.لقد تعرض الباحثون والدارسون حوانب مختلفة من السيرة الحضارية لمدينة خخليل الرحمن » 
حيث رأت العديد من تلك الدراسات النور ومت طباعتها ونشرها » منها رسالة ماحمستير عن 
المغرافية الإقليمية للمدينة » ورسالة ماحستير أخرى عن النقوش العربية فيها ( غير منشورة)؛ 
ورسالة ماجستير عن المساحد المملوكية في الخليل ( غير منشورة ) . وهناك رسالة دكتوراة بالألمانية 
عن تاريخ المديئة لم تنشر بعدء بالإضافة الى العديد من الكتب والإصدارات حول التاريخ التضساري 
والأثري للمدينة . 

إلا أن أي من تلك الكتب والرسائل لم يتناول موضوع الزوايا المملوكية بالبحث والدرس » حيث 
إكتفى البعض ممجرد ذكرها بشكل عابر في معرض حديثهم عن موضوعات رسائلهم , أما الباحئة 
ماح أبو سارة وال أصدرت كتيباً صغيراً عن الزوايا والمقامات في خليل الرحمن ؛ فقد إكتفت بعمل 
مسح أثري مختصر حدا لمعظم الزوايا في المدينة بدون تحديد فترة معينة » ويبدو أن الهدف من العمل 
الذي قامت به هو لفت الأنظار الى تلك الزوايا والمقامات . لا أن تتناوها بالدرس والتحليل والتوثيق 
بشكل تفصيلي كما في هذه الرسالة . ولا ننسى كذلك من أن هناك بعض الزوايا المملوكية الي لم 
تأت عليها يماح أبو سارة بالذكر » بل إعتبرتما غير موجودة في حين أنهما موجودة بالفعل . 

تتوزع الروايا الصوفية المقصودة بالدراسة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف » ولا غرابة في ذلك» 
حيث كانت المدينة بأسرها تتوزع حول الحرم من جميع النهات . ناهيك عن أن اطالة الدينية للحوم 
الإبراهيمي تمعل أصحاب الطرق الصوفية يبنون بيوتهم وزواياهم حوله . 

وهذه الزوايا هي : زاوية الشيخ " عمر ابحرد " » زاوية أبي الريش » زاوية الأدهمي " الشيخ علي 
كهنبوش " » زاوية الشيخ " عبد الرحمن الأرزرومي”" » زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة" الأشراف" ء 
الزاوية السمانية . بالإضافة إلى زاوية الشيخ علي البكاء الواقعة في منطقة بثئر الحمص ف المديية » إلا 
أن هذه الرسالة لا تشملها » والسبب ف ذلك هو أن رسالة ماحستير سابقة بعنوان "المسساحد 
المملوكية في مدينة الخليل " قد تناولت هذه الزاوية بالبحث والدراسة . 

يعمد الباحثون والدارسون قي العادة الى دراسة العمائر السلطانية ذات المستوى الرفيع من الإبداع 
والفن والزحرفة » وقد لا يفكرون في دراسة الآثار الأقل شأنأ إلا في مرحلة لاحقة » وقد لا تأي تلك 
المرحلة . ولا شلك بأن المباني الي تستعملها الطرق الصوفية في طقوسهم هي ليست من نوع العمائر 
السلطانية » بل هي عمارة فقيرة بالمقاييس المادية . ولكن ذلك لا يعين بحال من الأحوال إهمال مثفل 
تلك الزوايا لأنها لا تتمتع بذلك المستوى الرفيع الموحود في العمائر السلطانية . بل يحب دراستها 
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وتوثيقها والعمل على المحافظة عليها كشاهد حي عاش وصمد على مدى مئات السنين » ووصل الى 
أيدينا ليروي حزءاً من تاريخ ساكين هذه البلاد . كما أن القيمة المعنوية والأدبية الى كانت تمثنلها 
هذه الزوايا » والتقديس والإحترام الذي حظيت به على مدى مثات السنئين يجعلنا نوليها الإهتمام 
اللائق . 

من ناحية أخترى فإن دراسة العمارة الصوفية الفقيرة في العصر المملوكي هو ,عثابة دراسة للعملرة 
الشعبية ال لا تمتم كثيراً بالإبداع والزخرفة » وهذا حال معظم العمائر الشعبية في أي عصر من 
العصور , أما وإن العمارة الشعبية المملوكية قد أزيلت أو هُدمت طوال السنين السالفة » فإن العمارة 
الصوفية المملوكية ما زالت موحودة » لا تمند إليها يد الهدم والتخريب تقديسا وإحتراما لما . وهذا ما 
يعطينا الفرصة للتعرف على فن العمارة الشعبية المملوكية البسيطة ومقارنتها بنماذج العمائر المملوكية 
السلطانية في القدس والقاهرة وغيرها » معتبرين أن العمارة الصوفية المملوكية نموذجا للعمارة الشسعبية 
المملوكية , 

أما بالنسبة للمصادر الأولية ذات الصلة فهي تكاد لا تذكر أية معلومات مباشرة عن موضصسوع 
الزوايا برمته بإستثناء حبر الدين الحنبلي الذي أورد ذكر تلك الزوايا في مؤلفه بدون دراسة أو تعليق 
معماري؛ وقد ثمت الإاستعانة ببعض المصادر والمراجع اهامة مثئل كتسب الرحالة وبالموسسوعات» 
وبسجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل الي تورد معلومات مهمة عن تلك الزوايا . وقد تم 
أثناء الدراسة العثور على بعض المخطوطات القيّمة » الي ها علاقة مباشرة بتاريخ بعض تلك الزوايل 
كما تمت الإستعانة بكافة الكتب والنشرات العربية والمعربة والأحنبية الي تناولت أي من جوان سب 
الدراسة» أما بالدنسبة للمخططات فقد ممت الإستعانة ما قامت به دائرة أوقاف القدس من خلال قسم 
الآثار فيها برئاسة الدكتور" يوسف النتشة "حيث قاموا مشكورين بعملية الرفع المعماري لمعظم تلك 
الزوايا.وفيما يتعلق بالصور اللازمة لإستكمال التوضيح والمعاينة لمشاهد هامة في الموضوع فققد قسسام 
الباحث بمذا الدور . ولا ننسى كذلك قسم إحياء التراث الإسلامي ف القدس الذي يضم هو الصو 
مجموعة وثائق مهمة عن الموضوع . 

أما المصادر الأخرى لكتابة الرسالة فقد كانت ميدانية » من خلال الزيارات الدورية للمواقفعء 
حيث كانت عملية الوصف والتحليل المعماري تتم من خلال المشاهدة المباشرة » وأعصسذ المقساييس 
والأبعاد اللازمة لذلك . كما تم تنظيم العديد من المقابلات مع شخصيات لهم علاقة مباشرة في 
موضوع الرسالة » وكانوا مصدر معلومات هامة . 

وقد واجحهت هذه الدراسة العديد من المصاعب والتحديات » أهمها عدم قدرة اللباحث على 
الدحول إلى بعض تلك الزوايا » أو حي الوقوف يحانبها » وذلك نظراً لسيطرة قسسوات الإحخلال 
الإسرائيلي عليها » وإغلاقها في وجه الزوار المسلمين وحن في وجه الباحثين والدارسين العرب. 
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ونخص بالذكر زاويي المغاربة والأرزرومي . حيث الدخخول إلى زاوية الأرزرومي يمثابة مخاطرة غمسير 
محسوبة التتائج . أما زاوية المغاربة فقد كان الدخول إليها مستحيلاً . 

ومن المصاعب الأخرى اليّ واجحهت الدراسة قلة الأبحاث والدراسات الحادة حول هذا الموضوع, 
بالإضافة إلى ندرة المصادر والمراحع . ما ضاعف الجهد على الباحث » وجعل قسما كبسيرا من 
الدراسة يعتمد على البحث الميداني . 

وفيما يتعلق بالخطة الي أتبعت في هذه الرسالة » فهي تقوم على تقسيمها إلى أربعة فصول 
ومقدمة » يمكن إجمالها فيما يلي ؛ 
المقدمة : إشتملت على موجز عن التاريخ الحضاري لمدينة الخليل . وقد تم تناول ذلك بطريقة موحزة 
نظرا لكثرة الباحثين الذين تعرضوا للتاريخ الحضاري للمدينة أثناء التقدم لموضوعاتهم . 
الفصل الأول : بحث في حركة التصوف في العهد الإسلامي » سواء فيما يتعلق بتاريخ التصوف 
وإنتشاره في العالم الإسلامي » أو فيما يتعلق بالمدارس والطرق الصوفية . 
الفصل الثاني : بحث في التصوف في مدينة الخليل » مع التعرض لأهم أعلام المتصوفة في الخايل في 
العهدالمملوكي , وأهم العائلات الصوفية فق المدينة . كما تناول هذا الفصل جميع الزوايا المملوكية 
والعثمانية؛ الدارسة والقائمة في المدينة قي عملية مسح سريعة , 
الفصل الثالث : بحث ف الزوايا المملوكية القائمة في مدينئة الخليل في العهد المملوكي , وهو صلب 
الموضوع الذي تتمحور حوله الرسالة .وقد تمت دراسة سبعة من هذه الزوايا في هذا الفصل . 
الفصل الرابع : بحث في العناصر والوحدات المعمارية اللشتركة في الزوايا المملوكية ف مدينة 
الخليل.وقد تم تناول ودراسة )١5(‏ وحدة وعنصر معماري في تلك الزوايا . 


وأخيرا » أقدم هذا الجهد المتواضع في هذه الرسالة العلمية إلى كل من يهمه تاريخ بلادنا وأسيرهًا 
الحضارية » وإلى كل من يهتم بأمر التصوف والآثار العظيمة الي تركوها في بلادنا عموماء وف 
مديئة الخليل على وجه المخصوص . 
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المقدمة 
إن الموضوع الرئيسي الذي تبحثه هذه الرسالة هو ” الزوايا الصوفية في العصر المملوكي في مدينة 
الخليل " . ولكن قبل الخنوض ف مواضيع وتفاصيل البحث لا بد من التعرف على قسط ولو يسير من 
التاريخ الحضاري للمدينة . مع الأخل بعين الإعتبار أن العديد من الدراسات قد تعرضت لمثئل هذه 
المقدمة الى لا غنّ عنها لكل من أراد أن يدرس الإرث الحضاري هله المدينة المقدسة . 


(أ)موجز عن التاريخ الحضاري لمدينة الخليل 

(أ-1) الموقع 

تقع مدينة الخليل في الجزء الجنوبي من فلسطين » وتبعد عن مدينة القدس 7 كم » وهي ترتفع 
حوالي م عن سطح البحر . وتمتد الخليل بين خطي عرض 7١,8‏ ._ 75,8 شالاً ؛ وعلى 
خط طول ,ره شرقاً ( الدباغ » جه ١948 ٠‏ » ص 47 ) . ويشكل المدينة عدد من الجبال 
العالية المتقابلة » أقدمها من حيث السكن حبل الرميدة في الجهة الجنوبية من المدينة » وعند النهايات 
السفلى لتلك الحبال يمتد وادي الخليل من الغرب الى الشرق مشكلاً الشريان الرئيسي للمدينة » حيث 
تنتشر البيوت بمحاذاة ذلك الوادي 5 الجهات ( 607 .م ,1993 , مبعاذ ) و ( , أمععسطالا 
1 , 1923). وقد حاء موقع المدينة في بطن الوادي نتيجة لعوامل مهمة منها : 
موقع الحرم الإبراهيمي الشريف » وفرة مصادر المياه الطبيعية في الوادي مثل العيون والآبار » 
والمنشآت المائية مثل البرك والأسبلة . بالإضافة الى العامل الأمئ » حيث أن مدينة الخليل لم تكن 
مسورة مثل مدينن القدس ويافا القريبتين منها » مع أنما تقع على طرف البادية وعرضة للغزو من أهل 
البادية والريف » والسبب في ذلك هو أن حاراتها كانت ممتدة على شكل شريط طويل » وبعضه بعيد 
عن مركز المديئة » لذلك بنيت بيونها على نمط دفاعي روعيت فيه الإعتبارات الدفاعية » فد تم وضع 
المباي بحيث تشكل حدراها الخارحية شبه سور متصل يطوق الحارة » ويحتوي على بوابيات مغلقسسة 
بواسطة أيواب خحشبية ضخحمة ممَوَاه بالحديد ( أبو بكر » 1١9954‏ م٠‏ ص: لاه _ 58). 
ولا بد من الإشارة هنا الى أن البلدة القديمة في الخليل المقصودة بالبحث والدرس ف هذا المقام قد 
نشأت منذ مئات السنين ( أنظر ص: 5) ف الحزء الشرقي من المدينة الحديئة على سفح جبلين من 
حباها العالية المتقابلة و*ما حبل الرميدة » وجبل الرأس ( 04 018ءمه1علإوص8 . أعمصم2 مهلا .8 
5 1978 , 5[212]). 
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ويحد مدينة الخليل وقضاها من الشمال حبال بيت لحم والقدس » ومن الجنوب قضاء بثر السبع؛ 
ومن الشرق ما يعرف بأسم برية الخليل ؛ وهي المرتفعات الشرقية من حبال الخليل حى البحر الميت» 
ومن الغرب قضائي غزة وبئر السبع . 

)5-1١(‏ التسمية 
لقد عرفت المدينة على مدى تاريخها الطويل بأسماء كثيرة كان أوها " قرية أربع " وكان هسذا 
الأسم ري كتعانيا( 226 111101018 )» وذلك نسبة إلى بانيها * أربع 3 
الملك العربي الكنعاني ( الدباغ » جه » ص:47 ) . وهناك من نسب هذا الأسم إلى القبائل الكنعانية 
الأربع ال سكنت المدينة » ثم توحدت لتشكل ممتمعا محلياً موحد ( عمرو » ط؟ ؛ 1940م » ص؛ 
) . وهذا الرأي الأير هو الرأي الأقرب إلى الصواب . ( عمسروء 1١9488‏ مء)صضص:7١).‏ 
وقد فسر بعض المؤرخمين أسم "قرية أربع " نسبة إلى الأنبياء الأربعة الذين يعتقد أنهم مدفونون في 
الخليل » وهم آدم وإبراهيم وإسحق ويعقوب ( 295 .م , 1893 . 28684 , زاء5 ) وقد أطلق بعض 
الرحالة والمؤرخين على مدينة الخليل والمناطق المحيطة يما أسم " أرض كنعان ” نسسبة إلى سكن 
الكنعانيين فيها » ( 5.418, 1893 . ذ]ط8 ,<ذاع ) . في حين أشار البلاذري إلى أن أسم" قرية أريع" 
مرتبط بالقرى الأربعة الي تألفت منها مديئة الخليل وهي" حبرون » المرطوم » بيت عينون » وبين 
إبراهيم " ( البلاذري ء ١961‏ ص:78١)‏ . ثم عرفت بعد ذلك بأسم " حبرون " وهو الأسم الذي 
ذكرته التوراة» أو " حبرى" حيث إستمر هذا الأسم يطلق على المدينة حى بحيء الفتح الإسلامي 

(حبارة وآخرون » /إ54١‏ م» ص 4ه ) و( بيضون . 581١م‏ , هدى الإسلام . ص؛ 507) . 

وفي بداية الفتح الإسلامي عرفت مدينة الخليل بأسم " مسجد إبراهيم":» حيث دخل الإسلام إلى 
مدينة الخليل سنة 5١1هم/‏ 5748م ( العودات . ٠59١م‏ ص: 5917 ) .ونحد ذلك في كتب بعض 
الجغرافيين والرحالة العرب (١‏ البلاذري , لاه9١‏ مء» ؛الإصطخري »!57١1م‏ ؛إبن نخرداذية 
والإدريسي ) . أما ناصر حسرو فقد ذكرها بأسم" مشهد إبراهيم الرحمن " , (خسرو » 1987م ؛ 
ص: 7/8 ). 

وقد ذكر المقدسي المدينة بأسم " حبرون " و " حبرى " و " قرية إبراهيم الخايل ". وكلمة 
حبرون هذه ممت الإشارة اليها على أنها واحدة من بين القرى الأربعة الى تشكلت منها المديئة » وي 
حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم » كما أن أصل كلمة حبرون كنعان ومعناه الصديق أو 
الخليل. (عمرو » 986١م‏ ء ص : 771١١‏ )و( حمدء وآخوث؛ 1١9868‏ موءص:١١)ر‏ 
(شواب ٠‏ ١19981م2)‏ ص1 .)١77‏ 

م أصبح المورحون والرحالة يطلقون أسم " الخليل " على المدينة إبتداء من الهروي المتوقي ا 
وتلاه ياقوت الحموي وإبن بطوطة» والقلقشندي والرحالة الشيخ عبد الغيي النابلسي وغيرهم (حبارة 
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وآخرون » 1941م » ص : هه » 5ه ) . وقد غلبت التسمية الأخيرة على المدينة في العصور 
الإسلامية بإستخدام التعبير المركب " تخليل الرحمن " نسبة الى سيدنا إبراهيم عليه السلام » حيث قال 
تعالى " وإتخذ الله إبراهيم خليلا " ( سورة النساء » آية ١8‏ ) . 


()-”) الخليل في العصور ما قبل الإسلام 

يمكن إعتبار مديئة الخليل من المدن الفلسطينية القديمة على المستوى المحلي والعسسالمي » حيكث تم 
الكشف فيها عن آثار تعود الى العصور الحجرية القدرمة والمتوسطة والحديئة . وقد سكن العرب 
الكنعانيون " قرية أربع " أو حبرون أو حبرى قبل خمسة آلاف وحمسمائة سنة من الآن» وينحدر 
الكنعانيين من الصلب السامي » والذين هاحروا من الجزيرة العربية؛) ضمن موجات المشح تر الأولى 
عبر التاريخ " ١6.٠١ _ 1.6.٠‏ ق.م'( عمروء 1986م ءص!:١‏ ). وبنوا مساكنهم على سفح 
جيل الرميدة » عت مشكل ننه الكتساية أرق الفعرات الى ندات وتامست فتها للدينسة »از 
الموسوعة الفلسطينية» القتسم العام » مج 5 ١9842٠‏ 2 ص: *78). 

إلا أن بلد سيدنا الخليل أصبح لها أهمية أكبر منذ أن نزها سيدنا إبراهيم عليه السلام وذريته فق 
حوالي سنة ١4٠0©‏ ق . م » وسكن على سفح حبل الرأس المقابل لتل الرميدة » وقد أصبحت المدينة 
مسكناً ومدفناً له ولذريته من بعده إسحق ويعقوب وزوجاتهم وسيدنا يوسف عليهم السلام . 
(الموسوعة الفلسطينية » مج ؟ » 19885 م ء ص : 7957 ) . وف القرن الرابع عشر ق . م ييدو أن 
المدينة خضعت مثل العديد من مدن فلسطين الى حكم الفراعنة المصريين » كمايدل على ذلك 
رسائل تل العمارنة البنَ كان يبعثها موظفوا الفراعنة في فلسطين الى رؤسائهم في مصر . وعندما جل 
يوشع بن نون الى المدينة غير أسمها من " قرية أربع " الى " حبرون " ء ثم أتخذت قاعدة لداوه بن 
سليمان لمدة سبع سنين ونصف ( 2.608 , 1993 , 51658 ) و ( والموسوعة الفلسطينية » مج ؟ » ص 
: +ه؟9). 

وعندما لحأ الأدوميون " العماليق " الى حنوب فلسطين هربا من الأنباط ؛ بدأ التنافس بينهم وبين 
العبرانيين يزعامة سليمان وداود عليهم السلام على المدينة » الى أن تممكن الأدوميون من السيطرة علج 
المدينة وإِتّخاذها عاصمة لهم . وقد إستمر الأمر على ذلك الخال حي قدوم الأنباط في القرن الرابع ق. 
ع 

وعند بحيء هيرودوس ._ القائد الأدومي الموالي للرومان _ تمكن من ضم مدينة الخليل إلى ولايته 
الرومانية قي فلسطين » وف بداية العهد الروماني شهدت المدينة حالة من الإزدهار والحيوية » تمئلت في 
السور الذي أقامه هيرودوس حول مغارة المكفيلا _ المغارة الي دفن فيها سيدنا إبراهيم وزوجته 
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وأولاده وزوحاتهم ‏ ( 150 . م, 1923 ,750054 ) » وكانت الخليل ضمن إقليم فلسطين الثالشة 
حسب التقسيم الإداري البيزنطي ( جبارة وآخخرون , 941١م‏ » ص : 47 ) . كما أقام الإمبراطور 
بوستنيانوس (519ه-0786) في العصر البيزنطي كنيسة فوق مغارة المكفيلا ولكنها هدمت من قبل 
الفرس سنة 4 ١5م‏ » أثناء إحتياحهم المنطقة . إلا أن المدينة شهدت ف غماية العصر البيزنطي حالة مس 
التراحع والتقهقر حيث تعرضت الى عدد من الخروب والزلازل ( الموسوعة الفلسطينية » القسسم العام 
مج 19845.05امءصضص: 759 ). 
(أ -4) الخليل في العصور الإسلامية المبكرة 

إذا كانت مدينة الخليل قبل الفتح الإسلامي مدينة غير مشهورة » ول تحرز إلا المكانسة الدينية» 
-كمستقر لديانة التوحيد الإسلامية الي إنتشرت على يد رسول الإسلام إبراهيم عليه السلام- فسإن 
الأمر إختلف بعد ذلك إختلافاً كليا . حيث يعتبر قدوم الصحابي تميم الداري وبعض أقربائسه إلى 
الرسول _ عليه السلام _ ودخولهم في الإسلام ؛ وما قام به الرسول من إقطاعهم التلال الي كانت 
تشكل مدينة الخلبل في ذلك الوقت وهي : حبرى والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم» ؛ كل ذلك 
كان فاتحة عهد حديد من تاريخ المدينة الحيد في ظل الحكم الإسلامي ( شراب 6 1591١‏ مءعص: 
4لم_5()5). 1 

وقد إزدادت أهمية مدينة الخليل في ظل الحكم الإسلامي وتطورت وذاعت شهرتًا كمكان ذو 
علاقة إجتماعية وتحارية مع المدن والمناطق المحاورة ؛ بالإضافة الى المكانة الدينية ال إزدادت أهميتسها 
وقدسيتها عند المسلمين ( بيضون ء هدى الإسلام » 8م19 م ص 1ه --5ه ). وقد كسانت 
مدينة الخليل تأي من حيث المكانة الدينية بعد مدينة القدس مباشرة » ذلك أن فيها قبر سيدنا إبراعيم 
وزوحته وقبور بعض من ذريته وزوحاتهم » كما أن المسلمين يتخخذون من سيدنا إبراهيم موقفا دينياً 
عقائدياً يتمثل في أن الرسالة الإسلامية جاءت مكملة لرسالة إبراهيم الحنيفة ( سورة آل عمران » آية 
1 وآية ه46 ؛ سورة النحل » آية ؟١‏ ). 

ولقد بدى الإهتمام الكبير يمدينة الخليل من قبل المسلمين وثمئل في أمور عدة نذكر منها : 

© قيام الخليفتان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بتنفيذ بشرى الرسول _ عليه السلام ب 

بفتح مدينة الخليل » وذلك عندما أقطعها للصحابي تميم الداري وجماعته . 

© إهتمام الحجاج المسلمين من مختلف مناطق المعمورة وخاصة حجاج بلاد الشام من زيارة 

الخليل والمسجد الإبراهيمي فيها وذلك بجانب زيارتهم الى المسجد الأقصى وقبة الصخحرة المشرفة. 
© إهتمام المسلمين بالمدينة من حيث إثرائها بالعمائر وإصلاح ما تدم منها . فضلاً عن شر 


الأمن والإستقرار في المدينة . ( حبارة وآخرون » /1941م » ص :45 -!4 ) . 
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©»ه ومن بين التحسينات والإضافات الَِ قدمها الأمويون صحن المسجد المكشوف تحت السماء 
بين مقام الخليل ومقام يعقوب عليهما السلام » والقباب المبنية على الأضرحة المنسوبة للخييل 
وزوجته سارة ويعقوب وزوحته ليقا ( الحنبلي » 151/7 ام » ج5؟ء ص؛ 8١‏ ) . 

© أما العباسيين فد قاموا هم الآخرون ببعض الأعمال والتعميرات مثل إقامة قبة ححرية كبيرة 
فوق المصلى الرئيسي في الحرم الإبراهيمي على يد الخليفة المهدي ( 188 59١ه/‏ 185 
ةم ) وكذلك قبة يوسف الى قام بتعميرها الخليفة المقتدر بالله ( 595 .17هل/ 4.8 
5#95م). 

ولم يكن للفاطميين دورا كبيرا في تاريخ مدينة الخليل ؛ بإستثناء بعض التعمسيرات الس 
تركزت في مبئ المسجد الإبراهيمي » حيث قام عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية _ 
يعمل بعض الإصلاحات ف المسجد كفتح باب في وسط الحائط الشمالي بإرتفاع أربع أذرع عن 
الأرض » وإحراء إصلاحات كثيرة » “كما قام بفرشه بالسجاحيد ( خسرو » ص : 79 ) . 

© وف العهد الصليبي خضعت الخليل كما هي بقية مدن فلسطين الى السيطرة الصليبية الي كان 
لها أثرها الخاص من خلال الأعمال الي قام بما الصليبيون في الحرم الإبراهيمي » حيث قاموا ببناء 
كنيسة دائخل الحرم .كما حولوا الحرم وملحقاته سنة 6551ه/ 154١م‏ الى قصر لملكسهم 
وتكنة لحنودهم را لأحد رهبانهم ( 163 .م , 1923 ,:952068) . وأطلقوا على المدينة " قلعة 
القديس أبراهام " ( العودات » ٠39١م‏ » ص: 507). ويبدو من خلال تصفح أوراق التساريخ 
الصليي ف فلسطين بأن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي فيها قسسد تعرضت إلى ذات المصير 
والأحداث الى مرت على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك . 

»ه وعندما إسترد صلاح الدين الأيوبي البلاد من الصليبيين طبق في مدينة الخليل ذات السياسسة 
الي إتبعها في البلاد الإسلامية الي عانت من السيطرة الصليبية ؛ وهي إعادة الطابع الإإأسسلامي 
اليها من لال الأعمال العمرانية من جهة » وإحضار بعض العائلات الكردية للعيش ف المديئنة 
من جهة أخرى . بالإضافة الى إحضار منبر مشهد عسقلان ف الساحل الفلسطيني ليبسصسب فق 
الحرم الإبراهيمي , وكان هذا النبر قد أمر بصناعته المستنصر بالله أبو ميم معد الفاطمي سسنة 
(484ه/١59١1م).‏ (المقريزي » السلوك » ج١‏ . ص: 5 5_ ٠١5‏ ) . وقد كان هذا الإحراء 
من قبل صلاح الدين يعبر عن موقفه من الحرم الإبراهيمي تكرياً لهء وإعانا تمكانته الدينية الرفيعة. 
ويلاحظ هنا بأن صلاح الدين الأيوبي كان يساوي ف تعامله مع مدينة الخليل بما كان يقوم به 
من أعمال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك . 
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(أ-ه) الخليل في العهد المملوكي 

إستطاع المماليك إنشاء دولة قوية على أنقاض دولة الأيوبيين في مصر في العام 5714هم/١ ١١٠‏ 
م » حيث كانت مصر والبلاد العربية عامة تعيش حالة من القلق والتوتر داخلياً حيث الإضطرابات 
والثورات ف الشام والعراق » وغتارجيا حيث أنحطار التتار والصليبيين » ( الأتلبكي » د.ت » ج/اء 
ص : 7٠١‏ ). وقد إمتد حكم دولتهم ليصل إلى أبعد ثما وصلت إليه الدولة الأيوبية » وقد لاقت هذه 
الدولة الفتية القبول والتأبيد لدى جميع الأوساط الإسلامية نصوصا بعد بجاحهم في صد الخطر المغولي 
الذي كان يداهم بلاد المسلمين وهزعتهم في معركة " عين حالوت " على أرض فلسطين . (العبادي» 
01 

من ناحية أحرى فإن المماليك أخذوا على عاتقهم تطهير بلاد المسلمين وخاصة فلسطين من بقايد 
الوجود الصليي في بعض مدن السهل الساحلي الفلسطينٍ . كل ذلك بالإضافمسة الى ترالحع دور 
الخلافة العباسية وعدم قدرها على مواحهة تحديات العصر قد أعطى المماليك الصفة الشرعية في قيادة 
العالم الإسلامي . 

لقد همل حكم المماليك مصر وبلاد الشام والحجاز » وعاشت تلك البلاد تمت ظل الحكسم 
المملوكي حالة من الإزدهار والإستقرار . ولقد كان إحساس المماليك بأنهم قوم من غير العرب 
يدفعهم بإستمرار إلى تعويض ذلك النقص عن طريق إحياء الحضارة والعمل على الوصول الى حالة 
الإزدهار الحضاري » لذلك يلاحظ أن مصر وبلاد الشام قد إمتلأت في عصرهم بالعديد من الجوامسع 
والمساحد والخوانق والمدارس والأربطة والزوايا وغيرها من الموسسات الي لا يزال قسم كبير ممنسها 
ماثلاً للعيان حي هذه اللحظة . ويشير المقريزي في كتابه " الخطط . . " بان المماليك أقاموا ف 
الذاهرة وجتدعاغاتة وتلاتن مهنا وام كدراءها كان نكرل جر تلك الساجد لسارت 
للمستقرين من الصوفية والواردين من الفقراء ( المقريزي » المنطط ء ج ؟. د.ت . ص : 760 - 
1 

وقد إهتم الممماليك بممدينة الخليل إهتماماً عاضا ويدو ذلك واضحا من خلال الأمور التالية : 
)١‏ قيامهم بتوفير المنشآت الأمنية والعسكرية لحمايتها من البدو بسبب موقعها على طرف الصحراء 
مع النقب » حيث تعرضت المدينة الى هجوم قبائل البدو بإستمرار ما إستدعى قيام المماليك بدورهم 
في توفير الأمن والحماية لأهل المدينة ( حبارة» وآخرون . /541١م)»‏ ص : 650 ) 

؟ ) إهتمام المماليك بتوفير مصادر المياه » وإقامة الصهاريج والأسبلة » والإهتمام بالعيون وقنواتهاء 

وهناك العديد من المشاريع المائية ال يعود تاريخها الى الفترة المملوكية مثل : سبيل الطواشي » 
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سبيل عين الحمراء » مام الخليل » سبيل بن سلار وغيرها ( الحنبليء ج؟ : 1571م ص : 
4 . 

* ) الإستمرار في تقدم واحب الضيافة لزوار الحرم الإبراهيمي فيما يعرف ب " السماط " » وهي 
وحبات من الطعام تقدم ثلاث مرات في اليوم في ذلك العصر ؛ ويتم تمويل تلك الوجحبات من 
الأوقاف العديدة الي وقفتها الدولة وأهل الصدقات من أراضي قرى فلسطين مثل إذنا ودير إستا 
وقرية الطيبة ومزارع اللد والعديد من الدور والحوانيت في مدينة الخليل وغيرها ( حمد وآأحرون 
مص ١591١457‏ ). 

غ )لقد ربط المماليك مدينة الخليل بنيابة القدس » ثما يدل على أن الإهتمام يما إرتبط بالإهتمام 
بالمسجد الأقصى المبارك » وقد أسس فيما بعد ما يعرف بأسم ناظر الحرمين الشريفين على غرار 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينسة ( الموسوعة الإسلامية . مج”ءى 5 94ا9١مء؛‏ 
ص:75١).‏ كما ذكرت بعض المصادر_المقريزي والقلقشندي_ بأن المماليك قد عينوا نائببا 
مختصاً بالخليل فقط » دلالة على الإهتمام يما ( حبارة وآخرون » 1941م » ص: 50 ) . 

ه ) كما أن الزيارات الي كان يقوم بما سلاطين الدولة المملوكية وكبار موظفيها يدل دلالة 
واضحة على مدى الإهتمام يذه المدينة المقدسة » وأشهر هؤلاء السلاطين الذين زاروا الخليل 
السلطان بيبرس وقايتباي ( جبارة وآخرون » 541١م‏ » ص : 51 ) . 


(أ- 5) التراث الفكري والأدي في مدينة الخليل في العهد المملوكي 
شهدت مدينة الخليل نمضة أدبية وعلمية في العصر المملوكي » تمثلت في ظهور العديد من العلماء؛ 
وشيوخ الطرق الصوفية» والأئمة الذين تولوا التدريس والتعليم في المسحد الإبراهيمي . وتمثلت تلك 
النبهضة كذلك فق ظهور العديد من المؤسسات العلمية والدينية ف المدينة » مثل المدارس والزوايا. 
وفيما يلي إستعراض سريع لأهم تلك المؤوسسات . 
1١‏ -0-5) المدارس : 
وأهم المدارس ال وحدت ف الخليل في العصر المملوكي ما يلي : 
» المدرسة الفخخرية : تقع بالقرب من حارة الشعابنة » وتتسب إلى القاضي فخر الدين أبي عيد 
اللة محمد بن فضل الله » وكان ناظرا للحيوش الإسلامية (ات ##لاهل/1991م). وهو 
الذي أنشأ المنائقاة الفخرية في بيت المقدس في النهة الجنوبية من المسجد الأقصى ( الحنبلي » 
951١م‏ وجلاء ص: 74) . إلا أن هذه المدرسة قد أعملت في القرن التاسع المحري / الرابع 
عشر الميلادي ( الحنيلي؛ 517١م‏ , جج؟ ص: 9ل ) . 
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مدرسة السلطان حسن : وتعرف بأسم المدرسة الحسنية » نسسسبة إلى واقفها ومعمرها 
السلطان الناصر ناصر الدين الحسن سنة ( 517لاه/1750م) . وتقع إلى الغرب من المسجد 
الإبراهيمي الشريف وملاصقة به » في ذات المكان الذي كان يطلق عليه أسم القلعسسة » وقسد 
تحولت هذه المدرسة إلى مساكن لبعض أهالي الخليل في القرن التاسع الحجري / الخامس عشر 
الميلادي (الحنبلي . 5417 ١امء‏ ص: 8/ ) .ويتم الدخول إلى هذه المدرسة من الباب الواققع في 
الخائط الغربي للحرم الإبراهيمي المعروف يمصلى المالكية » وهي عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل» 
»| المدرسة القيمرية : وهتاك أكثر من رأي في موقع هذه المدرسة» فقد ذكرها حير الدين 
وحدد موقعها " عند باب المسجد الشمالي بالقرب من عين الطواشي "(الحنبلي.“ا9ام, 
ص: 78) . وقد أيد كل من الباحثين عيسى بيضون ويوسف النتشة ف بحثهما ضمن كتاب " 
مدينة ليل الرحمن" الحنبلي فيما ذكره عن موقع المدرسة ( حيارة » وآخرون ؛ 940١م‏ » ص: 
5) حيث تم نقل تلك المعلومة دون دراسة علمية جادة » وقد ضمن الباحثشان دراستهما 
بصورة فوتوغرافية للمدرسة المذكورة » على إفتراض أن ما ذكره مجير الدين لا تشوبه الشكوك . 
والحقيقة أن موقع هذه المدرسة يشوبه شيء من الغموض ؟ حيث تدل الشواهد الأثرية المائلة للعيان 
حى الآن بأن المدرسة القيمرية تقع في الناحية القبلية من الحرم الإبراهيمي ضمن ما يعرف بأسم" 
حارة القلعة " ( شكل | ). ويبدو أن المدرسة قد نقلت من المكان الذي أشار إليه جمير الدين قرب 
الباب الشمالي للحرم الإبراهيمي إلى الموضع الذي نراجما فيه اليوم » وهو في حارة القلعة حنوبي 
الحرم.ويؤكد صحة هذا الإفتراض القيمريون أنفسهم ( القيمري » القيمريون » ص: )8١‏ . 
يتكون المبئن من غرفة رئيسية يسبقها ساحة تحيط بما عدد من الغرف الصغيرة » وقد عانت 
الساحة والغرف الصغيرة من الإ*مال وسوء تصرف الأهالي الحاورين الذين كانوا يستعملوهًا حظسيرة 
للحيوانات . أما الغرفة الرئيسية فهي غرفة مربعة الشكل » معقودة يطريقة العقد المتقاطع . ويعلسو 
مدحلها نقش للآية القرآنية " إنما يعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الآخر" ويوحد في واحهتها 
القبلية محراب حسن الصنع ودقيق المقاييس . كما تحتوي على مدفأة حدارية بارزة عسسن مستوى 
الجدار. وبشكل عام فإن حال المدرسة سيء » ويحتاج إلى الترميم والتصليح . 
والحدير بالذكر أن مثل هذه المدارس كان يتول التدريس فيها عدد كبير من المدرسسين والفقسهاء 
والأئمة والشيوخ في مواضيع شى مثل اللغة » والفقه » والحديث الشريف » والقراءات » وغيرها. 
(صافي » 955١م‏ ص: .)١07١ 01١568‏ 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1101597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخ 


(أ-5-١)‏ الزوايا : 

أما فيما يتعلق بالزوايا وهي الموسسات ذات الطابع الديئ » فقد إنتشرت ف مدينة الخليل ممذ 
العهد الأيوبي » مع عودة الحكم الإسلامي إلى المدينة وتحريرها من الصليبيين على يد صلاح الديسن 
الأيوبي . ولكن الزوايا والحركة الصوفية عموماً شهدت فترة إزدهارها في العصر المملوكي الذي نحن 
بصدد التعرف على النشاط الصوئي فيه » وما يتضمنه هذا النشاط من عملية بناء وتعمير للمؤسسلت 
الصوفية وهي الزوايا. 
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الفصل الأول 


حركة التصوف في العهد الإسلامي 

قبل الخوض في موضوع التصوف بشكل تفصيلي لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة تركز 
على الموسسات الصوفية _ الزوايا _ في مدينة الخليل في العصر المملوكي فقط . ولكن لا بد والحالة 
هذه أن نتعرف على أصل ومعين التصوف ء والحقبة التاريخية والمنطقة ال ظهرت فيس ها الأفكار 
الصوفية » تلك الظاهرة ال كان لها دور كبير في العالم الإسلامي حى يومنا هذا » وإن كانت ظاهرة 
التصوف قد أحذت تضمحل ف أيامنا هذه . 
)1-١ ١‏ التعريف بالصوفية: 

وردت هذه اللفظة إما بصيغة المفرد وإما بصيغة الجمع » والصوفية جمع صوق » أما إذا قيل 
متصوف فجمعها متصوفة . وهي طريقة ف الزهد والإعراض عن الدنيا والتفرغ للعيادة .وتشتمل 
طائفة المتصوفة على الرحال والنساء ( الباشا . ج١‏ : 958١م‏ ص: 115). وقد ظ هر هذا 
المصطلح ف الأدب العربي في منتصف القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي ليدل على طائفة معينة 
من الزهاد ( حي » 975١ءج”ء‏ ص : 077 ). غير أن الزهد قد عرف في الإسلام منذ البداية » 
وذلك كردة فعل لإسراف بعض الأثرياء في الإستمتاع بمباهج الحياة من حهة » وللمبالغة في النزعسة 
العقلية من حهة أخرى . وعكن القول بأن الصحابي الجليل " أبي الدرداء " هو من دعة الزمسد 
والتفشف ء والتفكر الدائم ف ملكوت الله تعالى . حيث كان يقول لأصحابه ( تفكر ساعة خبر من 
عبادة ليلة » وكان يجاهد نفسه على الطاعات والذكر » وقد إنقطع عن التجارة تفرغسا للعبادةء 
وح لا تلهيه التجارة ولا البيع عن ذكر الله . ( خالد » 154107م » ص: 417 ) . ويمكن القسول 
أيضاً عن الصحابي عثمان بن مظعون مثل الذي قيل عن صاحبه أبي الدرداء في التقشف والزهد 
والإستغراق ف التعبد» (خالد , 91/7 وم » ص: 85٠١‏ ) مما يعتبر بدايات ظاهرة التصوف ف الختمسع 
الإسلامي منذ زمن الرسول محمد عليه السلام . 

كما يعرفها البعض بأنما حركة دينية إنتشرت في العالم الإسلامي عقب إتسساع الفتوحسات 
الإسلامية » وإزدياد الرحاء الإقتصادي ء» وذلك كردة فعل مضادة للانغماس في الترف الحضاري » مما 
حمل البعض على الزهد الذي تطور يهم حين صار لهم طريقة مميزة ومعروفة بأسم " الصوفيسة " 
(الجهى » 586 ام ,»ص : "41١‏ ). 
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: التعسمية‎ )75-1١ (١ 
يتفق جميع المورخين الذين درسوا ظاهرة التصوف في العالم الإسلامي على أن التسمية الشائعة‎ 
لهذه الحركة هي " الحركة الصوفية " » ولكنهم يختلفون في سبب تسمية الحركة بهذا الأسم . وفيما‎ 
يلي بعض التعليلات الي أوردها إين خخلدون وبعض المورحين الحديثين من أمثال الجهي نقسلاً عسن‎ 
ال١‎ : مؤرخخحين وفلاسفة إحتهدوا لتفسير أصل كلمة "الصوفية "( إبن خلدون » المقدمة,ء ص‎ 

كلا” )و(الجهيني. 585امء ص "195-541١:‏ ) : 
© أبو بكر الكتاني الذي يقول يأن الصوفية من الصفاء والمشاهدة . 
© الببوون قال بأنها مشتقة من الكلمة " سوفيا " اليونانية واليّ تعين الحكمة » ريا وراء الرأي 
الذي يدعم موقف القائلين بأن التصوف الإسلامي إتما هو وليد الفلسفة اليونانية . 
إبن الجوزي البغدادي ذهب إلى أن الصوفية نسبة إلى رحل يقال له صوفة وأسمه " الغوث بن 
مر " ظهر في العصر الجاهلي . 
وقيل هي من الصوف لإشتهارهم بلبسه . وقيل من الصفة » أي 'صفة مسجد رسول الله 
عليه السلام . وقيل من الصفاء . وقيل من الصف الأول ( الجسهين » 985١مءص‏ : 741 » 
8" ؟ الباشاء 1558م ص 91١:‏ ) . 
:إين خلدوة يشر يل أن الكلية سارك من الضوف الذئ غبار الشبرفية رزو و تيه عليدينا 
للرهبان المسيحيين ( إبن خلدون » المقدمة » د.دت) ص : 7ه ), 
وأول من أطلق عليه لفظ " الصوفي " هو أبو هاشم الصو . المتوق في منتصف القرن الثاني المحري 
/ الثامن الميلادي . ( علي » ج25 558امء ص: .)١74‏ 
)"-1١(‏ مشاهير المتصوفة 
من بين الشخحصيات الصوفية المشهورة ف التاريخ الإسلامي " رابعة العدوية " الي عاشت ف 
القرن الثانى المجري / الثامن الميلادي » وقد جمعت بين الب والزهد أو ما يسمونه " العشق 
الإلحي "كما ساءمت في إثراء الأدب الصوفق . ( الزركلي ء ج” ؛ 5ا19م» ص: )٠١‏ و( إبن 
بطوطة » 991١م‏ ص: 78). 
وهناك الصوف " سقيان العوري " الذي عاش هو الآخر في القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي » 
وهو من العلماء الزهاد الذي كان يقول " الزهد ف الدنيا هو قصر الأمل ء وليس بأكل اللخنشن ولا 
بلبس العباءة * . ( الز ركلي » 915١م‏ ؛ ج27 ص: ) . 
ومن أعلام الصوفية أيضا أبو القاسم الجنيد الذي عاش في القرن الذالث الهجري / التاسسع 
الميلادي؛ في العراق » وكان صوفيا معتدلاً بدون مغالاة » وقد عدّه العلماء شيخ مذهب التصصوف » 
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لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » حيث كان يقول عندما سئل عن قوم مسن أهل المعرفة_ 
الصوفيون _ يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله عز وحل: " إن هذا قول قوم 
تكلتوا بإسقاط الأعمال + وهده عدي عظيمة + والذي يشرق ويزق احستن خالا من الذي يفول 
هذا " ( السلمي 2 985١م‏ ص: )١1550‏ و(الرركلي . 5لا9١م2‏ ج5اء ص1 .)١41١‏ 

أما أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج الذي عاش في هاية القرن الثالث الهجري / التاسسسع 
الميلادي » فهو من أشهر أهل التصوف ف نظريات الحلول والإتحاد » وقد ولق 'قارين نينا لرحل 
زرادشي » ونشأ في واسط بالعراق ٠‏ وقد رمي بالكفر وقتل مصلوباً ( الزركلي » الأعلام ٠‏ 1517م 
ج1ءص:١6١5١).‏ 

ومنهم أيضاً أبو حامد الغزالي الذي عاش في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي » 
ولد في خراسان » وعاش في ظل حكم نظام الملك » حيث كان المدرس في المدرسة النظامية في بغداد 
» تنقل بين دمشق والقدس ء وألف عدداً من المولفات الي فند فيها مزاعم وأباطيل الفلاسفة منسها " 
تافت الفلاسفة » والمنقذ من الضلال " » وأهمها " إحياء علوم الدين " » ويعتبر الغزالي رئيس مدرسة 
الكشف ف المعرفة » ومن أهم أعماله هدمه للفلسفة اليونانية وكشفه لمذاهب العقيدة الباطنية ٠‏ (706 
( 1038 :م2 لا ,1965 . هداكله دتلتمماء ممع 

ومنهم أبو الحسن الشاذلي » الذي عاش ف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي » وهو 
صاحب الطريقة الشاذلية . ومنهم أيضاً عبد القادر الجيلاي وأحمد الرفاعي . .. وغيرهم ( الحفبي » 
55امءص .)١85_ ١78:‏ 
(١‏ 4-1) بعض الأفكار والمعتقدات عند الصوفية 

إستند الفكر الصوف منذ البداية على مبدأ الزهد والتقشف ء الذي بيمكن تتبع ظهوره منذ عصر 
الرسول عليه السلام » ولكن هذا المفهوم أخمذ منذ القرن الثاني الحجري / القنامن الميلادي يقأثر 
بالديانات والمذاهب الأخرى كالمسيحية والبوذية والأفلاطونية والزرادشتية والهندوسية . ورتما كان 
لدخحول بعض أصحاب هذه الديانات في الإسلام تأثير في رواج هذه الرعة ( حي . 1956م »؛ ص: 
0 . ويمكن القول أيضاً بأن الماهدات الصوفية إنما ترجع إلى زمن سحيق في القدم حين شعر 
الإنسان بأنه بحاحة إلى رياضة نفسه ومغالبة أهوائه ( الجهين » 985١م‏ ص 785 ) . 


وفيما يلي بعض الأفكار والمعتقدات الي يؤمن بها أهل التصوف بشكل عام : 
© يعتقد الصوفيون بأن الدين شريعة وحقيقة ؛ والشريعة هي الظاهر من الدين وأنا الباب الذي 
يدل منه الجميع » أما الحقيقة فهي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار . 
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» لابد للتصوف من التأثير الروحي الذي لا يأنيٍ إلا بواسطة الشيخ الذي أحذ الطريقة عن 
© لا بد من الذكر والتأمل الروحي : وتركيز الذهن في الملأ الأعلى » وأن أعلى الدرجات 
لديهم هي درحة الولي . 

ضرورة الإلتزام جما أمر به الشرع » حيث يقول أبو الحسن الشاذلي وهو من مؤسسي الطريقة 
الشاذلية " إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف " . 

ويقول الغزالي " لو رأيت إنسانا يطير في الحواء ويمشي على الماء وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فأعلم 

أنه شيطان " . 

أن العقل وحده لا يكفي لأن يكون وسيلة للمعرفة » ولا بد من طور آخير وراء طور العقلى 
تنفتح فيه عين أخرى يبصر بما الإنسان الغيب وما يكون ف المستقبل » ويقول الغزاللي عن ذلسك 
بأنه لا يكون إلا لمن كان لديه إيمان العارفين المشاهد بنور اليقين » وقد [ستدل الغزائي على ذلك 
بعجائب الرؤيا الصادقة وأخبار النبي عليه السلام عن الغيب وأمور المسستقيل . ( الغزالي » 
لاكذامءجاء*ص: 0-560 .)1١‏ 

ويؤمن الصوفيون ايضا بفكرة الفناء » حيث يعتير أبو يزيد البسطامي أول داعية في الإسلام 
إلى هذه الفكرة » وقد نقلها عن شيخه أبي علي السندي حيث الإاستهلاك في الله بالكليسة » 
وحيث يختفي نهائياً عن شعور العبد بذاته » ويفيئ المشاهد فينسى نفسه وما سوى الله . وأعلى 
درحات الفناء يسموهًا " مقام جمع الجمع " وهو " فناء العبد عن شهود فنائه بإستهلاكه في 
وحود الحق " . ( الجهئ » 1589م ص : 318 ). 

© وهناك ما يعرف عند الصوفيين بأسم الشطحات » وقد عرّفها الغزاللي بواحدة من المعتيين 
التاليين : أما المعين الأول فيعئ به الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغني عن 
الأعمال الظاهرة » حي ينتهي القوم إلى دعوى الإتحاد وإرتفاع الحجاب بالرؤيا والمشسافهة 
بالخطاب مع الله . والمعين الثاني .حسب ما يفسره الغزالي مأخوذ من الشطح » وهي كلمة غير 
مفهومة » لها ظواهر رائعة» وفيها عبارات ليس وراءها طائل » أو تكون غير مفهومة حي عند 
قائلها » وذلك لتشويش ف عقله وخياله . ( الغزالي » إحياء علوم الدين »ج١‏ ؛ 351١م‏ » ص : 
-_054). 

© كماأن للصوفية آداب خاصة يهم ومصطلحات وطرق معينة في الذكر والتعبد والمعاملات » 
ويتدرج الصوف في طريقته في مراحل : إذ يبدأ المريد على يد شيخه عمقسام أولي في العبادة ثم 
يترقى» وعليه أن يدرس علم التصوف . ثم تلي هذه المرحلة مرحلة الشهود : فيكشف حجحاب 
الحس ؛ وقد عرفت هذه المرحلة عند ظهور غلاة المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس » 
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وقد صاروا يلجأون إلى ذلك بالذكر ف الأيام المتأحرة لتغذية الروح ( إبن حلدون » مقدمة » ص 
:05 ).(إبن خلدون, ص :.لالا_5لا” ) و( الجهى » 1985م ءا ص :71373 ) . 
)8-١ (‏ مدارس الصوفية 
تنتشر مدارس الصوفية المختلفة في العالم الإسلامي » وكان لكل منها طريقة ومنهاجا يختلف عسن 
الأخرى » ومن أشهر تلك المدارس ( الجهين » 585١م‏ ص 7107 ) : 
»2 مدرسة الزهد : وأصحايٌا من الزهاد والنساك والعابدين » ومن أعلام هذه المدرسة رابعمة 
العدوية وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري . 
مدرسة الكشف والمعرفة : وهي تقوم على إعتبار أن المنطق العقلىي وح ده لا يكفي في 
تحصيل المعرفة وإدراك حقائق الموحودات . إذ يتطور المرء بالرياضة النفسية حي تنتكشسف له 
الحقائق . وزعيم هذه المدرسة الإمام أبو حامد الغزالي . 
مدرسة وحدة الوجود : وهي تقوم على أن الله في كل شيء » وهو كل شيء ء وأنه ليس في 
الكون من شيء إلا ويستحق التقديس والإجلال . وزعيم هذه المدرسة محيي الدين بن العربي 
ومن أتباعها المتأخرين جمال الدين الأفغاني . 
© مدرسة الإتحاد والحلول : ويظهر في هذه المدرسة التأئر بالتصوف المندي والتصراىي . حيسث 
يتصور الصوفي عندها أن الله قد حل فيه » وأنه قد إتحد هو بالله . وزعيم هذه المدرسة الاج 
الذي كان يقول " أنا الحق " و " ما في الجحبة إلا الله " وما إلى ذلك من الشطحات الي تنطلق 
على ألستتهم في لحظات السكر مخمر الشهود على ما يزعمون . 
( 5-9) طرق الصوفية 
بالرغم من أن المدارس الصوفية محدودة ؛ إلا أن الطرق الصوفية ال تبنت أفكار تلك المدارس 
عديدة » وذلك يعود إلى الأعمية الي يوليها المتصوفة لشيخ الطريقة » حيث يتلقون على يدية علومهم 
ومعارفهم . وبتعدد الشيوخ تعددت الطرق الى نذكر منها ( للجهين ؛ 1585امء ص : 7407 
9556): 
© القادرية : وتنسب إلى عبد القادر الحيلاني ( القرن السادس الهحري/ الثاني عشر الميلادي )» 
وهو مدفون في بغداد » ويقصد قيره للزيارة والتبرك . وقد إنتشرت طريقته في مختلف أنحاء العلل 
الإإسلامي . ( الزركلي » 1919م » ج؛ » ص :27) . 
» الرفاعية : تنسب إلى أحمد الرفاعي » وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن ييى بن ثابت بن 
الحازم بن علي بن رفاعة ء أبو العباس المغربي الشافعي . الذي يعود سنده في التصوف إلى النتيد 
البغدادي .وقد ولد في محرم سنة ٠5٠65ه/‏ 5١١1م‏ في قرية أسمها أم عبيدة تقع عند إنحدار نمر 


ذا 
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البطائح بين واسط والبصرة في العراق . وقد توفي والده قبل مولده ؛ ورباه جده لأمه منصور. 
وكان لإلتفاف عدد كبير من المريدين حوله دور في تكون الطريقة الرفاعية فيما بعد . ويستخدم 
هؤلاء السيف والحراب في إثبات الكرامات . وقد أكد الرفاعي ف تصوفه على الرقق بالحيوانات» 
وخخاصة الحشرات » ريما أن لذلك دلالة على التأثير البوذي على طريقتهم . ومن آثاره :القصائد 
الصوفية له ولأتباع طريقته » وكتاب البراهين » وكتاب الصباح المنير في ورد طريقة السيد علي 
الرفاعي الكبير . ( بروكلمان » ج8, 1594م ص:757) . 
وقد إنتشرت طريقته في مصر وغرب أسيا . ( الحفي » 995١م‏ ص: .)١8٠١‏ 
© الشاذلية : نسبة إلى أي الحسن الشاذلي » ويعود سند طريقته إلى الحسن بن علسي بن أبي 
طالب. (الحسين » ١95٠‏ ص:4 )١‏ . عاش في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . 
ولد بقرية قرب مرسية في بلاد الترك» وإنتقل إلى تونس » ومات وهو في طريقه إلى الحج . يتميز 
بأنه سهّل طريقته على الناس » فهي تقوم على كثرة العلم والذكر » وليس فيها كثير مجاهدة . 
وقد إنتشرت ف مصر وهمال وغرب أفريقيا . ( الحفئ » 551١م‏ » ص: )18١‏ , 
© النقشبندية : تنسب إلى الشيخ ماء الدين بن محمد البخاري » الملقب بشاه نقشبند . عاش 
في القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي . وطريقته سهلة كالشاذلية » إتتشرث في فلرس 
وبلاد الهند وآسيا الغربية . ( الجهن » 545١م‏ » ص: 748) . ويرجع أصحاب هذه الطريقة 
سندها إلى إلى أبي يزيد البسطامي _ أحد كبار المتصوفة _ ثم إلى الصحسابي اليل سلمان 
الفارسي عن أول الخلغاء سيدنا أبي بكر الصديق عن الني محمد علي السسلام .( الحسسين » 
9مءوص: .)١9‏ 
© البكداشية : إنتسب إليها الأتراك العثمانيون » وهي أقرب إلى التصوف الشيعي منه إلى 
التصوف السيئن . وقد كان هذه الطريقة دور بارز في نشر الإسلام بين الأتراك والمغول » وكان 
ها سلطان عظيم على الحكام العثمانيين أنفسهم . 
» الخلوتية : سميت هذا الأسم نسبة إلى مشايخ الطريقة الخلوتية » الذين إشتهزوا بهذا الأسسم 
لسببين : الأول لإشتهارهم بتربية المريدين عن طريق الخلوة . والثاني نسبة إلى رجالىا من آل 
الخلوت » وأشهرهم عمر الخلوق » ومحمد الخلوتيٍ . وقد إنتشرت هذه الطريقة في أيامهم _في 
بداية العهد المملوكي _» إنتشاراً عظيماً في بلاد الشام ومصر والحجاز . ( القاسمي » 1441م ء 
ص: 4). 
وترجع في بواكيرها الأولى إلى الشيخ الصوف المشهور الحنيد البغدادي أحد أبرز أقطاب التصوف ء 
وقد تلقى علومه عن أقطاب مشهورين في مقدمتهم سري السقطي تلميذ الكرحي .ويعد الحمسن 


1١م‎ 
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البصري مرجعاً رئيسيا لهذه المدرسة الي تعود في بواكيرها الأولى إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه عن الرسول عليه السلام (٠.‏ الحسين » ٠115م‏ ؛ ص:* او القاسمي./1951م , ص18 ) . 
وهناك طرق أخرى عديدة نذكر منه المولوية » الدسوقية ء الملامتية » الإدريسية » الأحمدية وغيرها . 
)7/-١ (‏ تاريخ وإنتشار التصوف الإسلامي 

إن ظاهرة الزهد والإنصراف عن متاع الدنيا » وحب التفرغ لعبادة الله وحده » أو قضاء وقلت 
كبير في العبادة والتأمل ‏ وهي الأفكار الى يستند عليها الفكر الصوقي _هي ظاهرة لازمت الدين 
الإسلامي منذ البداية . إلا أنه عمكن تحديد الفترة الي ظهرت فيها الحركة الصوفية كحركة لما 
شيوخها وأتباعها قبل المائتين من الهجرة النبوية . ويروي المقريزي ذلك بشكل متسلسل» حيث يقول 
بأن المسلمين بعد الرسول _ عليه السلام _ تسمّوا بالصحابة » وهي أفضل المراتب . وبعد الصحابة 
تسمُّوا بالتابعين » ثم أتباع التابعين » وفي كل عصر كانت تلك التسمية هي أشرف التسميات . ثم 
قيل بعد ذلك لمن لهم شدة ف العناية بأمر الدين " الزهاد " و " العبّاد " . ثم ظهرت البدعء حي 
إنفرد نحواص أهل السنة بأسم "التصوف " وكان ذلك قبل المائتين مسن الحجرة . (المقريسزي » 
اه /1608ام ص : 1400 ). 

ثم إنتشر التصوف على مدار التاريخ الإسلامي ؛ وشمل معظم العالم الإسلامي ؛ وقد نشأت فرقهم 
وتوسعت في مصر والعراق وشمال غرب أفريقيا » وي غرب ووسط وشرق آسياء كما ساعدت 
على نشر الإسلام في كثير من الأماكن الي لم تصلها الجيوش ؛ مثل أندونيسيا ومعظم أفريقيا وغيرهل 
من الأقطار النائية . ( الجهين » 989 ١م,‏ ص : 9ه 8ه8 ) .إلا أنه يبدو أن الزوايا كموسسات 
للتصوف قد ظهرت في إيران ثم أعذت تنتشر غربا إلى أن دخلت مصر في عصسر صلاح الدين 
الأيوبي» وكان بداية ظهورها كموسسات فٍ حوالي القرن الرابع المجسسري/ العاشر الميلادي . 
(المقريزي » ج41 »)ص : ”579 ). 

وفيما يلي موجز عن أهم العصور الإسلامية الي شهدت إزدهار الحركة الصوفية 


)1-19/-١ (‏ تاريخ وإنتشار التصوف في العصر السلجوقي : 


(القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ) : راحت سوق الصوفية في هذا العصر ء وإن 
كانت فرقة وحدث في العصر العباسي عرفت بالصوفية » وقد كان ها أثرأ في الحياه السياسية . 
إحسين »؛ في أدب مصر الفاطمية » د.ت » ص : /7417) . وقد شجع السلاحقة السنيون هذه الرعة 
كوسيلة من وسائل محاربة الشيعة » حيث شيدوا الخائقاوات ليقيم فيها الصوفية » ويزاولوا عباداهم » 
وأوقفوا عليها الأموال والعقارات . ويشير " الباشا " في كتابه ” الفنون الإسلامية . . . " أن أقسدم 
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كتابة أثرية وردت فيها الإشارة إلى الصوفية هي كتابة بنص وقفية على باب خانقاة السميساطية 
بدمشق في حوالي سنة 5٠‏ 4ه/ 8م6١١م»‏ وقد جاء فيها " ... هذه الدار السفلى وقف على 
الفقراء انحردين من الصوفية أثاب الله من وقفها".( الباشاء ج؟ . 1958م ص: ١١لا‏ 
8 . 
)5-19/-1١(‏ تاريخ وإنتشار التصوف في العصر الفاطمي : 

لقد عرف التصوف في العصر الفاطمي أيضاً . وقد ذكر المقريزي بأن الخليفة الفاطمي الآمر قد 
حدد قصر القرافة في القاهرة » وعمل تحته مصطبة للصوفيين » وأنه كان يجلس ف الطابق العلوي من 
القصر » ويرقص أهل الطريقة من الصوفية وبين أيديهم المحامر والألوية _ عدة الصوفيين ١‏ المقريزي 
؛ ج64 6٠157ه/807‏ ام ءص: 775 ) .وفي أواخر العصر الفاطمي » ونتيجة لضعف الدعوة 
الفاطمية ؛ ظهر في مصر إحدى فرق الصوفية عرفت بأسم " الكيزانية " نسبة إلى موسسها عبد الله 
بن الأنصاري » المعروف يابن الكيزائي . وقد ضلت هذه الفرقة ح آمنت بالتشبيه بالله سبحانه 


وتعالى . ( حسين » ص : 5848 ). 


(1-/1-") تاريخ وإنتشار التصوف في العصر الأيوبي : 

إنتقلت الصوفية من السلاجقة إلى الأتابكة ثم إلى الدولة النورية » ومنها إلى الأيوبيين . وقد عمل 
الأيوبيين على نشر التعاليم الصوفية وتشجيعها » وشيدوا الزوايا والخوائق لإقامتهم » وأوقفوا عليها 
الأموال الطائلة . فأصبحت مصر ف العصر الأيوبي مأوى للعديد من الصوفيين الغرباء الذين وفسدوا 
إليها » مثل محيي الدين بن العربي » وأبي الحسن الشاذلي وغيرهم . 

وقد نقل محمد كرد في كتابه "طط الشام "عن السيوطي قوله بأن أول من ب الزوايا من ال مللوك في 
مصر هو السلطان صلاح الدين الأيوبي » حيث رتب للفقراء الواردين أرزاقا معلومة . ( محمد كرد » 
جك لكوك ص: 034). 


ويمكن تعليل الإهتمام الأيوبي بحركة التصوف بالعوامل التالية : 


العامل الأول : إتخاذ الحركة الصوفية سلاحا ضد العقيدة الشيعية الى كانت تعتمد على العقل 
والفلسفة . 
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العامل الثابئ : فمن الحتمل أن يكون إزدهار الزوايا والخوائق والعناية بالتصوف يدحل ضمن نظام 
الوقف الذي لحأ إليه الأثرياء في العصور الوسطى -لحفظ بعض أموالهم من خحطر المصادرة. (الباشضا ء 
جحكء د8كاكامءص: 115851590 ). 
العامل الثالث : كان بعض الحكام يشجعون الحركات الصوفية عن رغبة حقيقية وعقيدة صادقةء» 
وكان بعضهم يشجع الخركات الصوفية عن رغبة خمفية ماكرة » جرد مسايرة الشعور العام . ولأن 
هذه الدعوة في صالحهم ؛ فهي تصرف العامة عن تتبعهم وحسابهم عما يفعلون .وه ذا أدى إلى 
إنتشار الصوفية في هذا العصر » وطغيانها على ما سواها من المذاهب . ( سلام ؛ 1951م » ص : 
١ا).‏ 
)4-9-١(‏ تاريخ وإنتشار التصوف في العصر المملوكي : 

لقد ورث المماليك عن الأيوببين العناية بالصوفية . وقد إسترعى كثرة الزوايا في مصر نظر إبن 
بطوطة الذي قال في كتب رحلته بصدد ذلك : " وأما الزوايا فكثيرة » وهم يسسسموفها الخوانق » 
واحدقها خخانقاة » والأمراء في مصر يتنافسون على بناء الزوايا » وكل زاوية في مصر معينة لطائفة من 
الفقراء » وأكثرهم من الأعاحم » وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف » ولكل زاوية شيخ 
وحارس » وترتيب أمورهم عجيب " ( إبن بطوطة » 951١م‏ , ص: 05 ) . 

وإشتد الإقبال على التصوف ف العصر المملوكي » ورا تظاهر البعض ههذة الزعة لينعم بسكن 
الخوانق _ الزوايا _ ويتمتع بكل ما كان يوقف على الصوفية من مال طائل » حيث كانت هناك 
طائفة من المتشبهين بالصوفية وهم ليسوا منهم ( الباشا» 1956م .ص : 18لا ). 

وقد إزدهر التصاقف لزجهارا كرا ق :ذلك العضر + كما آن بعض سلاطين المماليك عسوا اق 
التصوف » مثل السلطان قايتباي الذي كان ذو إعتقاد في الفقراء _ الصوفيين _ وإتبع طريقة الصوفية 
في التقشف » وكان له أذكار وأوراد ظلت تقرأ في الوامع وقتاً طويلاً ( حسين » دراسات في الشعر 
ف العصر الأيوبي » ص : ٠١4‏ ا١١)‏ . 

وللدلالة على الإهتمام المملوكي بظاهرة التصوف أن الصوفية كانت من الطوائف المعترف لما 
رسمياً » حيث كان شيخخهم يعين من قبل السلطان مباشرة » كما أن ديوان الإنشاء حسدد ألقايهم 
وأسلوب مكاتبتهم . وف إشارة إلى الإهتمام البالغ بالصوفيين من قبل المماليك » وإلى مدى التنظيسم 
والإدارة الي تمتعت يما الركات الصوفية ذكر القلقشندي بأن ألقاب مشايخ الصوفية حمس درجلت 
هي على التوالي : المقر » الجناب » الس » مجلس الشيخ » درجة الشيخ . ( القلقتشندي » ج" » 
ص: 155-١51١‏ ) .كما أورد القلقشندي ذكر الألقاب والأوصاف الي كان يتمتع كما ششسيوخ 
الصوفية كدلالة على المكانة الرفيعة الى حظي ها أولئك الشيوخ . وقد تضمنت الرسالة الي بعث ها 


؟١‎ 
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القلقشندي إلى شيخ الز اوية الأمينية بدمشق ما نصه " الحتاب العالي الشيخ العالمي العاملي العلامسي 
الأوحدي القدوي العابدي الزاهدي الورعي الناسكي المناشعي المسلكي المرقي الربان الأصيلي 
الفلاى محد الإسلام » حسنة الأيام » قدوة الزهاد » ملاذ العباد » جمال الورعين » مربي المريديسسن » 
أوحد السالكين » خلف الأولياء » بركة السلاطين » فلان » أعاد الله تعالى من بركته " ( القلقشندي» 
صبح الأعشى» ج7١‏ ء ص1 59145515 ) . 

وقد ذكر المقريزي أنه حينما أراد السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 5الاه /177554م تشييد 
الخانقاة الناصرية بسرياقوس ركب بنفسه ومعه عدة من المهندسين » وإختطها على قدر ميسل مسن 
ناحية سرياقوس » وحعل فيها مائة خلوة لمائة صوق» وبئ بحانبها مسحداً تقام به الجمعة » وبق كما 
حماما ومطبخا ( المقريزي »ج67 1/0؟ اهب / 1888م »ص :177 ) , 

ولم يقتصر النشاط المملوكي في خدمة الصوفية في مصر وحدها ؛ بل إمتد ذلك إلى جميع مناطق 
سيطرة المماليك في القدس والخليل ودمشق وسائر مدن بلاد الشام والحجاز . فعلى سبيل المثال وحد 
في مديئة القدس ف العهد المملوكي العديد من الزوايا مثل زاوية المغاربة » زاويسة الأزرق » الزاوية 
البسطامية » زاوية الطواشيءالزاوية الشيخحونية » الزاوية المهمازية » الزاوية المحمدية » الزاوية الأدهمية 
وغيرها ( الحنبلي , 517١م‏ يج7”ء ص : 51 18) . 


)8-١ (‏ ظهور الزوايا في التاريخ الإسلامي 

لقد سبقت نزعة التصوف تأسيس المراكز والخوانق أو الزوايا الي تأويهم وتخدمهم . وإن ذكرنا 
بعض أعلام المتصوفة ف فصل سابق في القرن الثاني الممجري / الثامن الميلادي من أمثال رابعة العدويية 
وغيرها ؛ فإن ذلك لا يتعدى كون أن ظاهرة التصوف ما زالت في ذلك الوقت المبكر محرد نشمساطاً 
فردياً » لم يتخذ لنفسه بعد الموسسات وامراكز الي ينطلق منها كحركة منظمة فاعلة مؤثرة في امجتمع 
الإسلامي . وقد إستمرت الظاهرة الصوفية على هذا الخال ؛ شيوخها وساندقًا أفراداً قلائل : 
يتجولون وينشرون معتقداتهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بشكل فردي غير قائم على نمط 

ومع بحيء القرن الرابع المهجري / العاشر الميلادي أصبحت الصوفية على قدر أكبر من إهتمام 
السلاطين با . فضلا عن إهتمام العامة وتسابق الميسورين من المسلمين ف إقامة الموسسات الصوفية » 
الي عرفت على مدار التاريخ الإسلامي بأسم " الزوايا " . 


بدن 
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(1-8-1) تسمية الزوايا 

هي نوع من الخوائق » ولكنها أصغر منها مساحة » ولا تتسع إلا لعدد محدود مسن المتصوفة 
والزهاد . وقد عرفت بعض هذه الزوايا بأسماء شيوحها وزهادها ( صاقي 2 995١م‏ 2 ص؛ 21١9‏ 
نقل عن إبن طولون» ١58٠١‏ م القلائد الجوهرية » ص : 75 ) . غير أنه كان يغلب وجود تلك 
الزوايا ف البراري والجهات المهحورة بعيداً عن العمار » وربما إستمدت أسمها من ذلك . أي الإنزواء 
والإنطواء والبعد عن حياة العامة والأسواق » وزوى الشيء أي نحاه » وإنزوى القوم بعضهم إلى 
بعض أي تدانوا وتضامنوا ( إبن منظور » ج14١‏ » د.ت 2 ص: 3”514_5517 ). 

والزاوية في الأصل ركن البناء » وكانت تطلق بادئ الأمر على صومعة الراهب المسسيحي . وف 
شمال أفريقيا يطلق لفظ الزاوية على بناء أو طائفة من الأبنية ذات الطابع الديئ » وهي تشبه المدرسة 
أو التيراق التصور الوضظ. . ين يك كوغامدرسةدينية و :ودارا محانية للضيافة .وتضم الزاوية 
كل أو بعض الأشياء التالية : 
غرفة للصلاة . ما تحراب ؛ ضريح لأحد المرابطين » أو ولي من الأشراف تعلوه قبة ؛ غرفة أو غرفا 
مخنصصة لضيوف الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة ؛ مكتبا أو مدرسة لتحفيظ القرآن ؛ ويلسق 
بالزاوية عادةٌ قرافة تشمل قبور أولئك الذين أوصوا في حياتهم بدفنهم فيسها . ( دائرة المعسارف 
الإسلامية » ج/1١‏ 1998م ص: 0517147_53755). 
( ١-8-؟)‏ شيخ الزاوية 

وشيخ الزاوية من الوظائف الصوفية المهمة » ومهمته في الزاوية مثل مهمة شيخ الخائقاة » حيمث 
يقوم بتولي أمور الزاوية » وتربية المريدين يما » وتعريفهم الطريق إلى الله . وقد ذكر السبكي في كتابه 
" معيد النعم "( ١947‏ م ) بأنه نظراً لوحود الزوايا غالباً في البراري؛ كان من واحب شيوخها قميعة 
الطعام للواردين والمحتازين » ومؤانستهم إذا قدموا » وأنه كان يتم إفراد مكان للواردين . 

وكان شيوخ الزوايا في العصر المملوكي يعينون حسب الشروط الواردة في حجج الوقفيات» 
وفي كثير من الأحيان كان شيخ الزاوية يتولى أيضاً النظارة بما . والدليل على ذلك ما جاء في الكتابة 
الأثرية ضمن المرسوم بأسم السلطان ” قايتباي " بتاريخ ه ١احمادي‏ الآخرة سنة 440هم/ 1078 ام 
على عتبة الباب يمسجد أرغون شاه بطرابلس » وحاء فيه أن تسلم الأراضي " ... للسيد نور الديسن 
محمود الحسيين الأدهمي الناظر » والشيخ بالزاوية المذكورة ... " ( الباشاءج؟ . 955١امءص:‏ 
58 ) . ويبدو أن بداية ظهور الزوايا كانت في إيران في القرن الرابع المهجري / العاشر الميلادي . ثم 
أحذت تنتشر غرباً إلى أن دحلت مصر الشام ف عصر صلاح الدين الأيوبي ( المقريزي ج4 ع ص 
وف" 
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الفصل الثائئ 
التصوف في مدينة الخليل 


شهدت بلاد الشام منذ عهد الأيوبيين نشاطا ملحوظا في محال التصوف .وقيل أن أول خخاتقفاة 
بنيت في الإسلام للصوفية هي زاوية برملة بيت المقدس » بناها أمير النصارى حين إستولى الإفرزنج 
على الديار المقدسية . وسبب ذلك أنه رأى طائفة من الصوفية وألفتهم ف طريقتهم » فسأل عنهم ما 
هذه الألفة والصحبة والأوة الخاصة بينكم ء فقالوا له " الألفة والصحبة لله طريقتنا " فقال لهم "أبئي 
لكم مكاناً لطيفا تنآلفون فيه وتتعبدون " » فبئ هم تلك الزاوية . ( محمد كردء ج3) م2 
0 

أما مديئة القدس فقد كان لحا نصيب الأسد من بين المدن الفلسطينية » من -حيث رعاية وإهتمسام 
القادة والسلاطين ف هذا المحال بها منذ عهد صلاح الدين الأيوبي » وأسسست فيها الخانقاوات والزوايا 
العديدة » مثل الخانقاة الصلاحية » الزاوية الأمينية » وغيرها ( القلقشندي » صبح الأعشىء ج١١2‏ 
د.ت , ص:؟ 4# ) . وإذا كان هذا هو حال مدينة القدس من الرعاية والإهتمام » فإن مديئة الخليك 
امحاورة كانت ف المرتبة الثانية من بين المدن الفلسطينية من حيث المكانة الدينية » والإهتمام لذي 
أولاه سلاطين وقادة المسلمين في العهود الإسلامية بما . وقد إنعكس هذا الإهتمام والرعاية في ممسال 
التصوف من خلال الزوايا والمؤسسات الصوفية الي ساهم المسؤولون من الحكومات الإسلامية منذ 


العهد الأيوبي في تشييدها » أو أها كانت من تشييد العامة من المسلمين ممن يدركون بركة وأهمية 


مدينة الخليل الدينية. وهناك العديد من الزوايا والمؤسسات الصوفية في المدينة الي سنأتني على ذكرها 


( 1-7) أعلام المتصوفة في الخليل في العهد المملوكي 


برز في مدينة الخليل العديد من المتصوفة الذين ذاع صيتهم في أنحاء المعمورة » وذكرهم الرحالة 

والمؤرخين . نذكر منهم : 

» الشيخ علي البكاء ( ت ٠5710ه/771١م‏ ) ء كان من الأولياء وله كرامات كثيرة » وكان 
مقصوداً بالزيارة » وله زاوية في المدينة بأسمه » توفي ودفن فيها ( الصفدي » ١55١م‏ »ج5: ص: 
لاه؟ ). 

» إبراهيم بن عبد الله الكردي » المعروف باطدمة ( 571 .لا هل/77١185941ام))‏ 
سكن فق قرية سسيرء وأصلح لنفسه مكاناً إتخذه مؤرعة ء وكان ذائخ الضيت ومقصودا بالزيارة: 
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وله كرامات كثيرة . ( الصفدي » ج5 » 1591م » ص : 38 ) .وبعد معاينة المكان تبين بأن 
المقصود هو مقام الحدمة في قرية الشيوخ الجاورة لقرية سعير .ويمكن أن الأمر قد إلتبسس على 
الصفدي في ذكر أسم القرية ال تضم مقام الشيخ الهدمة . 
»0 عمر بن محمد بن إبراهيم بن خليل الجعيري ( 86-014ل/اه/14١188م)2‏ نشاً في 
مدينة الخليل ودرس على علماء عصره » ولي مشيخة حرم الخليل بعد والده الشيخ الفاضل محمد 
بن إبراهيم بن ليل بن أبي العباس الجعيري الشافعي , وأما عمر وهو الإبن الأكبر لأبيه فقد أحذ 
يقة التصوف البكائية عن خخاله الشيخ علي بن عمر ء ثم أصبح شيخحا لزاوية الشيخ علي البكاء 
والناظر عليها ( الحنبلي 317١م‏ » ص: 58 ١؟‏ الدمشقي » /1541, ص : 5147 ). 
ويروي إبن بطوطة في كتابه بأنه إلتقى في مدينة الخليل المدرس الصالح المعمر والإمام الخطيب برهان 
الدين الجعبري . أحد الأئمة المشهورين والعلماء المرضيين ( إبن بطوطة . ١9517‏ ص:// ) . ولكن 
يبدو أن إبن بطوطة كان يقصد الحد الجعبري الأول الذي ولد ف قلعة حعبر على فهر الفرات ف 
حدود سنة 1ه /1475؟١م‏ ء ثم إرتحل إلى دمشق ء ثم بلد الخليل عليه السلام » وأقام به مدة 
تصل إلى 4٠‏ سنة » حيث رحل الناس إليه ورووا عنه الأخلاق الحميدة . وقد عرف بالعلم والتقوى . 
وله عدة مصنفات وكتب تقارب المائة » منها نزهة البررة في القراءات العشرة » وشرح الشساطبية 


والرائية » ومصنفات ف علوم الحديث وغيرها ( الحبلي » 951١م‏ . ص : )١54 1١57‏ . 


كماضمت أسرة الجعيري العديد من مشايخ الصوفية من أمثال محمد بن علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الخليلي » والذي ولد سنة 5ه/اه/ ١86١م‏ بالخليل ولبس 
حرقة الصوفية من عمه عمر » ومات سنة ١814ه‏ 175 ام .( السخحاوي » ج؛ » د.ت. ص: 
٠٠6‏ ). 

الشيخ عمر بن نحم بن يعقوب البغدادي , المعروف بالنحرد (ات 55/اه/ 1897م) نزل 
الخليل وإستقر بها » وأسس زاويته بالخليل وهي تحمل أسمه يجوار المسجد الإبراهيمي من جهة 
الشرق . وهذا الشيخ لم يكن له عائلة كبيرة تسكن المدينة من بعده ( الحنبلسي » 19177 ء؛ 
ص35 

© أحمد بن عثمان الخليلى ( *7اا._65٠مه/7١14071١م).‏ رحل إلى غزة وسكن 
فيها مدة » وكان من مشاهير المتصوفة فيها » إنتقل منها إلى مكة ومات فيها. قال عنه 
السخحاوي " إحتمعت به وعرفت بيركته » وكان للناس فيه إعتقاد » وأكانت له فضيلة وشهرة في 
الصلاح والخير " ( السخاوي », الضوء اللامع» ج؟؛ د.ت » ص:0١5١)‏ . 
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© محمد بن محمد بن على بن حسن الخليلي ( ت 845/ه-/.55١)‏ . وكان شيخ المتصوفسة 
المنسوبين للطائفة القادرية .(السخاوي » الضوء اللامع» ج1؛ د.ت؛ ص:ل!4 )١‏ . 

الشيخ على كهنبوش الأدهمي شيخ الزاوية الأدهمية في الخليل المتوتي في زاويته في الخليل في 
عام م.لاه / 188١م‏ ( الحنبلي » ج؟ 518١م‏ » ص: 79) . ولا زالت مشسيخة هذه 
الزاوية تحت رعاية آل الأدهمي حي أيامنا هذه . 


( 5-7) العائلات الصوفية في مدينة الخليل ني العهد المملوكي 


أما فيما يتعلق بالعائلات الصوفية في مدينة الخليل فيمكن الإستدلال عليها من خلال التعرف على 
أعلام التصوف ف المدينة منذ العهد الأيوبي والمملوكي » أي منذ الفترة الي دحل فيها التصوف إلى 
المدينة . ولكن تحب الإشارة هنا إلى أن الأعلام الذين برزوا في بحال التصوف في المدينسة ليسس 
بالضرورة أن يكونوا من العائلات المعروفة والمشهورة فيها » بل كان هناك العديد من هؤلاء المتصوفة 
الذين وفدوا إلى المدينة بدون أن تكون هم عائلات ذات شأن سابق أو لاحق . 

ويمكن من خلال ما سبق حصر العائلات في المدينة ذات الصلة موضوع التصوف » واليَ لها إرث 
قدم في هذا النحال . وهذه العائلات هي : 
آل الجعبري ف زاوية الجعابرة وزاوية الشيخ علي البكاء » وآل الأدهمي في زاوية الشيخ الأدمصسسي » 
وآل الشريف ف زاوية الأشراف " المغاربة " » وآل أبو رحب التميمي ف زاويسة أبي الريسش وآل 
الجيلاي في الزاوية القادرية . وسوف تأ الدراسة على كل واحدة من هذه العائلات بالتفصيل في 
معرض الحديث عن كل زاوية من الزوايا المذكورة على حدة . 
(١‏ ؟٠1-”)‏ الزوايا القائمة في مديئة الخليل في العهد المملوكي 

ينتشر في مدينة الخليل العديد من الزوايا الي يمكن إرحاع تاريخ إنشائها إلى العسسهود الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية . ودليلنا في التعرف على هذه الزوايا من لال الشواهد المعمارية الأثرية الي ما 
زالت مائلة أمامنا حي أيامنا هذه » أو من خلال ما ورد في كتب الرحالة والمورخين الذزيسن زاروا 
مدينة الخليل وكتيوا عنها . وعند مقارنة الشواهد المعمارية مما ورد في الكتب التاريخية ند أن بعسض 
تلك الزوايا ما زال قائماً » والبعض الآخر أصبح دارسا لا نعرف عنه إلا ما ذكرته تلك الكتب. 

وفيما يلي إستعراض للزوايا الي بمكن التعرف عليها في الخليل .وال لا زالت ماثلة للعيان » ولح 
تصلها بعد أيادي الهدم الخراب » وإن كان بعضها قْ وضع معماري سيء وتحتاج إلى مزيد من 
الرعاية والإهتمام . ويبمكن تقسيمها من حيث الفترات الزمنية الي بنيت فيها إلى زوايا تعود إلى الفترة 
المملوكية » وزوايا تعود إلى الفترة العثمانية . أما الفترة الأيوبية فإن الشك يدور حول ما إذا كسلن في 
مدينة الخليل زوايا تعود إلى تلك الفترة . 


>”35 
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(؟--1) زاوية الشيخ "عمر امجرد" 

تعرف هذه الزاوية الصوفية بأسم مؤسسها " الشيخ عمر المجرد " وهو الشيخ أبو حفص عمر 
المحرد بن حم الدين يعقوب البغدادي ثم المقدسي الملقب باحرد . الذي ولد في بغداد سنة ( 71١17‏ ) 
ه9١8١‏ مء ثم قدم الى مدينة الخليل وأقام فيها منذ سنة هلالا ه 17775 م . وبى في المدينسة 
زاويته المعروفة بأسم "زاوية المحرد " . 

تقع هذه الزاوية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف ؛ لف مسجد الجاولي من الناحية الشرقية » ولا 
يفصلها عن المسجد سوى شارع معبد عرضه من ؟1- 7 م . 

والمبى مكون من ثلاث وحدات معمارية هي غرفة الضريح » والمبيئ الرئيسي » والخلوة . 
؟--”) زاوية أبي الريش 

هو ولي الله أبي الريش الذي نسبت اليه هذه الزاوية » ولم تذكر المصادر الكثير عن هذا الصوقيٍ 
العابد ( الحنيلي : ١591/7‏ م »جج؟ء ص : 79 ) . وكانت الزاوية تعرف قبل حير الدين بأسم " رباط 
0 معلومات دائرة الأوقاف في الخليل بأن هذه الزاوية تعرف بأسم " رباط مكة " وكان 
يقدم فيها الطعام والشراب للفقراء وانحتاجين وكانت تساهم دائرة الأوقاف مؤخرا يحزء من التكلفة 
حيث إستمر هذا الأمر الى فترة قريبة . ( ملف رقم /5١‏ مأخ /ا8١/ .)١941‏ 

تقع هذه الزاوية على التلرف الشمالي للشارع الرئيسي الذي يعر في مملة قيعلون » وتتكون هذه 
الزاوية حائيا من بناتين الأول قدع :والئاق حديث . كما تم تشييد بوابة حديثة للزاوية على الشضارع 
الرئيسي روعي فيها الإهتمام بالعناصر المعمارية والزحرفية ذات التأثير المملوكي » مثل إستخدام 
الحجر الأبلق والمعشق وإستخدام الجفت وغيرها . 
#9١‏ "#) زاوية الجعابرة 

تسمى هذه الزاوية بزاوية الجعابرة نسبة الى عائلة الجعبري الي تشرف عليها وتتولى تدبير أمور 
الزاوية منذ أمد بعيد . ولم تسعفنا المراحع والمصادر المكتوبة عن تاريخ هذه الزاوية مما يكشف حقيقة 
أمرها . وهذا ما سيكون محور حديثنا ودراستنا في الصفحات القادمة؛ مما لا يتسع الخال له في هذا 
المقام. ولكن تدلنا العناصر المعمارية داحل وخخارج الزاوية على أن نمط البناء والعمسارة قدتم فٍ 
العصر المملوكي أو العثمان المبكر . ش 

تقع زاوية الجعابرة في الجهة الجنوبية الشرقية للحرم الإبراهيمي الشريف قريياً من موقع "العين 
الحمراء " » وتبلغ مساحة الزاوية الأصلي قبل عملية الترميم الحديثة حوالي ارين حك 
قامت ما يعرف بأسم "لحنة إعمار الخليل" ف هذه الآونة بتوسيع مساحة الزاوية من الجهة الشمالية 


نف 
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عن طريق فتح الحدار الفاصل بينها وبين المسكن اجاور ا . كما قامت اللجنة بإضافة عذد من 
العقود دال مبئ الزاوية كدف تقويتها » وقد تم كل ذلك بالباطون المسلح . ما غيّر كثيرا في معالم 
الزاوية الأصلية . 
(؟-ط-4) الزاوية القيمرية بين الحقيقة والإدعاء ! 

تردد في كتب بعض الباحثين المعاصرين ذكر لما يعرف بالزاوية القيمرية في الخليل » ( حبسارة 
وآخرون :/ا54 ١‏ ص: لاه ) و( أبو سارة » 945١م‏ » ص: 07) . ولا يعرف ما هي المصادر 
والأدلة الى رحع إليها غولاء افاعكوة فق إثنات صاسة ما دعيرا انا اقبي للدي الل م يذكر 
في كتابه " الأنس الحليل "٠٠٠‏ أية إشارة إلى وحود زاوية في الخليل تدعى الزاوية القيمرية . بل إنه 
أشار إلى وحود مدرسة ف الخليل تسمى المدرسة القيمرية » قد تم ذكرها في مكان سابق من هذا 
البحث.ومن ناحية أخرى قبالرحوع إلى عائلة القيمري ف مديني الخليل والقدس يتبين بأن العائئة 
القيمرية ليست من العائلات ذات التراث الصوف ف العهود السابقة » أو حى اللاحقة . كما أن تتبع 
المادة المكتوبة عن العائلة القيمرية ونسبها يتبين بأن الحديث عن زاوية للقيمريين في مدينة الخليل لا 
أساس له من الصحة . (القيمري » القيمريون » ص: 27١‏ 9/54515) . 

وخلاصة القول أن هناك مدرسة قيمرية » ولا وحود لزاوية قيمرية في الخليل . 
( ؟-0-7) زاوية الأدهمي " زاوية الشيخ علي كتفوش " 

تقع هذه الزاوية الى الغرب من بركة السلطان في وسط البلدة القديعمة . وتقدر مساحتها ممسوالي 
ثلاثين مترأ مربعاً . وتحتوي الزاوية على ضريح مسجى في أحد أركافا » أغلب الظن بأنه ضريح 
موسس الزاوية " الشيخ علي كنفوش " . وقد ذكره حير الدين دون أن يفصل شيئاً عن تاريخ ذلسك 
الرحل . 

والتسمية الي يطلقها الناس في هذه الأيام على الزاوية هي " زاوية الأدهمي " » وهذا ما سسيكون 
حل بحث ونقاش في الصفحات اللاحقة إن شاء الله . 

وقد تم العثور على معلومات عن هذه الزاوية ضمن سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل . 
تتكون الزاوية من غرفة واحدة مسقوفة بواسطة قبة مديبة الشكل . ويحدها من الغرب شارع رئيسي 
معبد » حيث يمكن الدحول إلى الزاوية من الباب الذي يفتح على الشارع مباشرة . 

ويذكر بحير الدين زاوية أحرى تقع الى الغرب من بركة السلطان أسمها زاوية الأدهمية وبضمنها 
زاوية الصلاطقة . وقد إقتصر مجير الدين على ذكرهما وتحديد موقعهما فقط بدون ذكر أي شيء عن 
الموسس أو عن تاريخ تلك الزاوية أو عن الأولياء المدفونين فيها . 
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والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان هنا هو : هل ما ذكره مير الدين هو بحرد خلط وتكرار ؟ أم أن 
هناك زاويتين بالفعل ؟ زاوية الأدهمي" الشيخ علي كنفوش " وزاوية الأدهمية الي تضم زاوية أخعصسرى 
تعرف بأسم زاوية الصلاطقة ؟؟. وهل الإفتراض الذي قام به كل من الباحثين (عيسسسى بيضسون) 
وإيوسف الندشة ) بخصوص تسمية زاوية الصلاطقة حسب ما ورد عند الحتبلي بزاوية الصلاحقة 
منيسا ؟ وناهر الدلزل اللائ إنبعدا عليه ق ذلك + عذانما سحي عليه لاسقا . 


(9--8) زاوية المغاربة " الأشراف” 

تقع هذه الزاوية ف الجهة الشمالية الغربية من المسجد الإبراهيمي الشريف . ويفصلها عنه شلرع 
معبد » كما تقع الى الغرب من سبيل الطواشي على بعد حوالي ثلاثين متراً . 

ذكر محير الدين هذه الزاوية بأسم " زاوية المغاربة " ( الحنبلي » 151/7 م »)ج25 ص : 78 ) ولم 
يذكرها بأسم زاوية الأشراف _ وهو الأسم الذي تعرف به الزاوية حديثاً » نسب الى عائلة ال 
الشريف ف المدينة الي تتولى الزاوية بالرعاية وامحافظة . ويبدو أن تسمية "المغاربة " لها ما يبررها مسن 
كون أن آل الشريف قد قدموا الى فلسطين من بلاد المغرب . وهذا ما سيكون محور بحث وتقلش ف 
غير هذا المقام . 

موسس هذه الزاوية هو الشيخ " محمد بن عبد الله الحسيئ " المتوثي في 11 ربيع الآخر سنة 5891 
ه/ 54١١م‏ حسب توثيق حرره الأشراف في مدينة الخليل » وهذا ما يحتاج الى التدقيق 
والتحقيق في صحة مثل هذا الإدعاء ( أيو سارة » 1١585‏ م ص:1١7).‏ 

تتكون زاوية الأشراف من طابقين » طابق التسوية يعلوه الطابق الأرضي . كما يضم القيبو 
الموحود في الناحية الغربية من الزاوية ضريح الشيخ الصالح " يوسف النجار " وقد يقع هذا القبو في 
مكان منفصل عن الزاوية ( الحنبلى »ج؟» ١51/7‏ م » ص : 98 ) مما يتطلب البحث والمتابلعهة. 
وتدعي السلطات الإسرائيلية في هذه الأيام بأن رفات الشخصية اليهودية " أفنير بن نير "' مدفون ف 
ذلك القبو » وتقوم بالسيطرة على مبئن الزاوية » حيث غيرت معالم قبر الشيخ "يوسف النجار" 
المذكور أعلاه » وجمنع المسلمين من الدخحول الى مبئن الزاوية . وهذا الأمر يشكل بالطبع تحدي كبسير 
كله للدراشه: 
( 9--/9) الزاوية السمانية 

تقع هذه الزاوية الى الجنوب من زاوية الشيخ " عمر المحرد " » وتبعد عنها بضعة أمتار فقط . 
وقد ذكر بحير الدين هذه الزاوية بدون ذكر معلومات تفصيلية . وهي بناء مستطيل الشكل مكون من 
غرفة واحدة » يفتح بابما باتحاه الشمال . وهي تحت مستوى سطح الأرض ؛ حيث يتم التزول اليها 


حا 
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بواسطة درج متواضع من أربع الى حمس درجات. ويعلو مبئ الزاوية بناء آخخر تم تشييده في الفترة 
العثمانية . 

وقد أساء الأهالي المحاورين في السنوات الأخخيرة إستعمال هذه الزاوية » حيث أخبرناالمهندس 
المسؤول عن عملية الترميم بأن المبن أستعمل 'كحفرة إمتصاص . مما إستدعى التدخخل السريع من قبل 
"خنة إعمار الخليل " الى أحذت على عاتقها تنظيف الزاوية وترميمها وتدعيمها حىّ لا تسقط . 
( ؟1-"8-7) زاوية قيطون 

تقع هذه الزاوية قي حارة قيطون في البلدة القديعة في الخليل . وقد ذكرها مير الدين الحنبلي وغيره 
من المراجع مثل " خمطط الشام " لمؤلفه محمد كرد على » ( محمد كسورد ,» ج7:8/ا9 ام ص: )١51١‏ 
و(الحتبلي »ج5ء /51ام ء ص: /7). 

وزاوية قيطون على خلاف الزوايا الأعترى الي مرت معنا حى الآن ليست ذات مبئ معمماري 
واضح ومميز ؛ بل هي عبارة عن مغارة منحوتة في الصخر ء تقع أسفل منطقة عمرانية مأهولة 
بالسكان . مما يجعل هذا المكان مظلما ومعتما ومعزولا . ولعل مثل هذه الأجواء من العزلة هي الي 
كانت مقصودة من عمل الراوية . خاصة وأن الصوفيين يهتمون بالعزلة والإنقطاع للعبادة والذكر . 
(؟-"#-4) زاوية الشيخ " علي البكاء " 

لا حلاف بأن زاوية الشيخ " على البكاء " هي ضمن الزوايا المملوكية في مدينة خخليل الرجمن » 
وقد ذكرتا مصادر ومراجع كثيرة منها كتاب الأنس الجليل . . . حير الدين الحنبلي . وتقع هذه 
الزاوية في حارة الشيخ ف المدينة » والمقصود بذلك الشيخ هو" علي البكاء " . وهي مسجلة ضمسن 
دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل . 

وتشير النقوش الي ما زالت باقية على بوابة ومنارة الزاوية بأنما بنيت في أيام الناصر محمسد بسن 
قلاون عام 1./ا هل / 1615 م. 

إلا أن هذه الدراسة لا تشمل هذه الزاوية بالبحث والدرس » ذلك أن رسالة ماحستير عسن 
مساحد الخليل المملوكية للباحثة مريم شاهين قد تمت مناقشتها قي المعهد العالي للآثار الإسسلامية / 
جامعة القدس ٠‏ وكانت زاوية الشيخ علي البكّاء واحدة من المعالم الي ناقشتها الرسالة , 


(؟-7--١١)‏ زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي 
تقع هذه الزاوية ف الجهة الشمالية الشرقية من الحرم الإبراهيمي الشريف » وإلى الشمال الغربي 
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مؤرخ القدس والخليل " مجير الدين الحنبلي " دون أن يفصل لنا شيء عن حياته . ( الحنبلي » 
“وام يصض: 4/) . 

والمبئ المكون من قاعتين تبلغ مساحته حوالي (170) مترأ مربعاً . وغرفي المبين مسقوفتين 
بالعقود المتقاطعة . وتشكل إحدى الغرفتين المسحد » وقد رسم بداخله محراب صغير » وزخرفست 
حدرانه ببعض آيات القرآن . بيئما تشكل الغرفة الثانية قاعة الدفن . حيث تضم قبر الشيخ عبد 
الرحمن الأرزرومي » بالإضافة إلى قبر الشيخ محمد الرفاعي » الذي لا نعرف عن سيرته الكثير مسسن 
خلال كتب التراحم والسير . 


( 5-7 ) الزوايا في مديئة الخليل في العهد العثماي 
)١-4-9 (‏ زاوية آل السعيد 

تقع هذه الزاوية في شارع باب الزاوية قي وسط مدينة الخليل . وتنسب إلى آل السعيد إلحدى 
عائلات المدينة » الي أوقفت على الزاوية الأوقاف من أملاك آل السعيد . ولا يعرف على وجه الدقة 
التاريخ الذي بنيت فيه هذه الزاوية » إلا أن مط البناء قبل عملية الحدم والذي يمكن ملاحظته من 
الصور الفوتوغرافية الي أحذت للمبئ قبل هدمه مؤخرا تبين بان البناء ليس بعيد العهد ؛ ومككن 
إرحاعه إلى الفترة العثمانية المتأخرة . 

وتبين الصورة الملتقطة تلمبئ قبل هدمه أنه كان يتكون من طابقين مساحة تقدر حولي (80) 
ترا يها ٠أ)‏ وقد بن على أنقاض البين القدم مبئ حديث للزاوية في العام 478١م‏ ( أبو سلوة 
/المة ام » ص: 55) ء مع المحافظة على الغرف الأرضية الي كانت تضم أضرحة الشيوخ الذين 
دفنوا في الزاوية » وهما غرفتان ؛ الأولى في الجهة الشمالية الغربية من البناء » وتضم ضريح الشسيخ 
محمد السعيد القادري » وقد نقش فوق المدحل على لوحة حجرية " وقف السيد محمد اسعيد مسنة 
٠ه"‏ . أما الغرفة الثانية وتقع ف الركن الجنوبي الشرقي من البناء ففيها ضريمان ؛ الأول 
للشيخ يحى السعيد القادري » والثاني للحاج عبد الفتاح السعيد . وقد أمكن التعرف على أصحاب 
تلك الأضرحة من خلال لوحات حجرية ثبنت فوق أضرحتهم. 


(5-4-1) زاوية الشيخ الشبلي 

تتقع هذه الزاوية في حي السواكنة القدم ( شكل أ ) » وقد سجلت ضمن أملاك دائرة الأوقاف 
الإسلامية في في حارة القزازين في الخليل (مجلد رقم 45 بتساريخ «5/ ؛ / ١154م‏ ص1 78 ). 
تنسب هذه الزاوية للشيخ أبي بكر الشبلي . وكان من أثمة التصوف . وهو خبراساني الأصل » ولد 


نض 
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في بغداد سنة ل1141ه / ١5م‏ . ونشأ فيها وتو ودفن فيها سنة 4 8+ه / 5405م » وأن قسبره 
معروف ويزار في منطقة الأعظمية قرب قبر أبي حنيفة النعمان ( ال موسسوعةءج”ء 984١م.‏ ص: 
ل مو" 

وقد ترهد الشبلي في سن الأربعين » وأخحذ التصوف عن خيير النسّاج _ أحد أصدقاء أبي القاسم 
الجنيد _ وأصبح عالما وفقيها ( الموسوعة الفلسطينية » 1984م ج١‏ » ص؛ 514 ) . إلا أن بسر 
الدين لم يتعرض بالذكر لذه الزاوية أو للشيخ الشبلي . مع أن المشهور والمتواتر في مدينة الخليل بأن 
الشيخ الشبلي قدم إلى الخليل » وأنه مدفون في زاويته هذه » وأن أحد الضريمين في الزاوية هو 
ضريحهء وأن الضريح الآحر للشيخ الترعاي _أحد تلاميذه . 

ويبدو أن الزاوية قد بنيت من قبل أحد أتباع طريقة الشيخ الشبلي في فترة لاحقة عن القرن 
التاسع الهجري / الرابع عشر الميلادي » أي ف الفترة العثمانية . 

والزاوية تتألف من بناء حديث في الناحية الجنوبية وآخر قدم عبارة عن حجرة صغيرة مستطيلة 
مسقوفة بالعقود المتقاطعة . وإلى حوار هذه الزاوية يوحد حجرتين أخريين ؛ الأولى تضم ضريح أو 
"مقام "ولي الله أبو بكر الشبلي , والأحرى تضم ضريح تلميذه الشيخ الترعاني . كم توحد بعسسض 
الأبنية خلف حجرة الضريح ربا أستخدمت للمريدين والزوار والأتباع ( أبو سارة » 1541م » ص: 
5). 
(؟4-1-”7) زاوية آل القيسي 
تقع على الطرف الشمالي الشرقي من حارة قيطون ( شكل أ ) » قريبا من زاوية أبي الريشٍ الي مسر 
ذكرها . والزاوية قي هذه الأيام مهملة ومغلقة وخخالية من أي شيء . أما عن تاريخا فلم تذكر لنا 
المصادر التاريخية ومنها الأنس الحليل شيء عنها » كما لا يوحد في مب الزاوية نقوش تدل على 
تاريخ إنشائها . إلا أنه ومن خلال التكوين المعماري » وطريقة البناء يمكن القول بأنمسسا تعود إلى 
الفترة العثمانية المتأخرة . 
( 4-7 -4) زاوية الشيخ خيري الشريف 

تع إلى الغرب من زاوية الشيخ علي البكاء ف ما يعرف بأسم " حارة الشيخ " ( شسكل أ ). 
وتنسب إلى الشيخ ير الدين بن عبد الرحمن " الأول " , الذي نشأ وترعرع في زاوية الأشسراف 
المغاربة الين مر ذكرها صابقا . وحسب التوثيق الذي حرره آل الشريف في المدينة فإن الشيخ حيري 
قد عمل مفتشاً لمعارف الخليل وقضائها » ثم شغل نفس الوظيفة في مدينة الرملة . وقسسد إنتشرت 
الطريقة الخلوتية الرحمانية ف عهده وكثر مريدوها خخاصة في الخليل وطولكرم والرملة حى وصلت إلى 


رذن 
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طرابلس الغرب. وحسب توثيق الأشراف السالف الذكر فقد توفي الشيخ خيري في ١9‏ ذي 
القعدة 852 +١هن‏ /575 ام ودفن في زاويته . 

أما من الناحية المعمارية فإن طراز البناء في الزاوية يرحع إلى العصر الحديث ‏ ولم تذكر المراجبسع 
التاريخية هذه الزاوية . بإستثناء محمد كرد في خطط الشام » ( محمد كرد » جه )و ص: .)١5١‏ 


( ؟8-4-5) زاوية الشيخ حسني القاسمي 

تقع هذه الزاوية في الجهة الشمالية من مدينة الخليل » على شارع الخليل _ القسسدس »ء في الحسي 
المعروف بأسم " الحرس " . وهي تحت رعاية متطوعين من آل القواسمي أصحاهها وموسسيها في عام 
ماه /1948م. 

تتكون الزاوية من عدة وحدات معمارية هي : المسجد ورواقان مسقوفان » صحن مكشوف » 
قاعة صلاة للرحال وأخرى للنساء» وحدة صحية » متوضأء وثلاث غرف للدفن في الناحية الغربية. 
وفيها مكتبة » بثر ماء » فرن » مخازن ء وغرف صغيرة . كما يعلو الزاوية مئذنة شاهمة سداسية 


الشكل . 


١‏ ”-8) الزوايا المملوكية الدارسة في مديئة الخليل 

أما بالنسبة للزوايا الدارسة وال لا وحود ها إلا في بطون الكتب فعددها ليس بالقليل » ومعظمها 
تعود إلى الفترة المملوكية . حيث أشار مير الدين الحنبلي ها في معرض حديئه عن تاريخ مديلنة 
الخليل. وهي على النحو التالي : 
١‏ *-ه-١)‏ الراوية القادرية 

تقع هذه الزاوية قريب من الحرم الإبراهيمي الشريف في ما يعرف بحارة القلعة ( شكل ! ) . وقد 
دمت هذه الزاوية بالكامل في مطلع الستينات من هذا القرن ضمن أعمال الخدم الي حرت حول 
الحرم الإبراهيمي الشريف . 

ذكرت الموسوعة الفلسطينية هذه الزاوية » وورد أن مؤوسسها هو الشيخ " عبد القادر الجيلاني " 
الذي أنشأ الطريقة الصوفية القادرية الي يتتشر مريدوها ف أنحاء العالم الإسلامي اليوم . وقد ولد 
يحيلان ( كيلان )في بلاد ما وراء النهر» سنة ه./ /7ا1٠٠مء‏ وتوفي في بغداد سنة إ5هه/ 
56اام. 

وتشير الوثائق التركية الموحودة في قسم إحياء التراث في بيت المقدس أن بان الزاوية القادرية هو 
السلطان قلاون » وأن متولي الوقف هو الشيخ إبراهيم والشيخ حسن الزرو ( قسم إحياء التراث » 


7 
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ملف رقم 88 / 1١‏ ,١/؟/.).‏ ويبدو أن الإشراف على الزاوية قد إنتقل إلى آل تميم الداري في 
العهد العثماني حيث ذكر الشيخ عبد الغينٍ التابلسي الذي زار الخليل سنة ذاه /1588مأن 
آل تميم الداري " من أعيان البلاد الخليلية » وهم هناك المشيخة القادرية » ويحيون الذكر ف كل جمعة 
ف مسجد الخليل " ١‏ النابلسي» 99514١1م,‏ ج7اء ص: 50815) . 

وقد ذكر مير الدين الزاوية القادرية وقال " بأها تقع في ظاهر البلد " (الحنبلي »ج35 1537م 
ص : 75 ) .ويبدو أن الزاوية قد تم نقلها من المكان الذي أشار إليه بمير الدين في ظاهر البلسسد إلى 
حارة القلعة القريبة من الحرم الإبراهيمي » في وقت ما بعد القرن التاسع المفجري / الرابع عشر 
ميلادي . أي بعد الفترة الي عاش با مجير الدين . 

ويوحد في دائرة أوقاف الخليل بعض الوثائق الي تشير الى مكان الزاوية والقَيّم عليها والمرتييات 
الشهرية للإنفاق عليها .وكانت خدمة الزاوية في القرن الأخير منوطة بعائل طهبوب والزرو من 
عائلات الخليل القديمة » وكانت تقام فيها الأوراد والأذكار على الطريقة القادرية ليلس الجمعة 
والإثنين من كل أسبوع . ( الموسوعة الفلسطينية »وجا 184١م‏ » ص: 756) . وقد أشارت 
الموسوعة الفلسطينية إلى ان الزاوية ضمت في عهدها الأخير وقبل هدمها غرفة واحدة بطول ( 7م ) 
وعرض (مم ) ؛ وكان فيها حراب . ( الموسوعة الفلسطينية »ج27 1585م » ص: 588). 
( 5-ه-5) زاوية القواسمة 

تفع اقرف سن راوية يهل لكاو علدت[ طريينهة قفي لوو فاضي للدي امن 
ذرية أبي القاسم الجنيد » وهو مدفون وا . ( الحنبلي » 141١م‏ » ص: 8/ ) 
( 5-8-5 زاوية الشيخ_ خحضر 
تقع في حارة قيطون ( شكل | ٠)‏ للشيخ أبو العباس خضر بن أبي بكر بن موسى العدوي ( الأتابكي 
» دءت؛ ج7ء ص: )١151‏ , بناها الملك الظاهر بيبرس للشيخ ضر سنة 1555هس/ 501١م‏ , ألتلء 
زيارته للمدينة » ورتب لها من مال البلد راتبا يحري على الفقراء المقيمين بكماء والوارديسن عليها 
(صافيء 1355م ء ص: 157 ؛ نقل عن إبن شداد » تاريخ الملك الظاهر » ص: )56٠‏ . 
( ؟-ه-4) زاوية الشيخ إبراهيم المري : تع بين حارن الأكراد والدارية في سوق البلدة القلركسسة 
اليوم ( شكل! ) . 
( ؟-0-0) زاوية البسطامية : تقع يبجوار المسجد الحاولي من جهة الشمال ( الحنبلي » 9/ا5امء 
ص: 7/8) . 
( ؟5-ه-5) زاوية الأعنص : تقع في حارة الحدابنة . 

وهناك عدد من الزوايا الي ذكرها حير الدين الحنبلي لا نعرف عنها الكثير . ومنها زاويةألي 


عقافة » زاوية شيخون » زاوية الشيخ رضوان » زاوية الرامي » زاوية محمد البيضة » زاوية اللأوققع». 


أن 
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الشيخ إبراهيم الحنفي » زاوية أبي كمال في ظاهر المدينة » زاوية الشيخ سعيد ؛ وزاوية المجاهد . وقد 
أشار بحير الدين فيما يتعلق يهذه الزوايا بأنه لم يعثر على كتب أوقافها , أو المعلومات اللازمة لتوثيقها 
كما فعل في بقية المواقع الب ذكرها . وأشار بأن معظم تلك الزوايا " قد صار مهملاً لا نظام له » 
وإنما ذكره لإحاطة العلم به " ( الحنبلي ,. */151م ء ص: #0976 89) . 


ناوا 
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الفصل الثالث 
الزوايا المملوكية القائمة في مدينة الخليل 


أما الزوايا ال ما زالت ماثلة للعيان » ولم تصلها بعد أيادي الهدم والخراب » وإن كان بعضها في 
وضع معماري سيئ » وتحتاج إلى مزيد من الرعاية والإهتمام ؛ فهي الزوايا الي ستكون حور الدراسة 
في الفصل الثالث . وهذه الزوايا هي : زاوية الشيخ عمر المحرد » زاوية أبي الريش » الزاوية الأدهمية » 
زاوية الأرزرومي » زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة "الأشراف " » والزاوية السمانية . 


(*-1) زاوية الشيخ " عمر ابجرد " 
)١-1-١‏ التسمية 
تعرف هذه الزاوية بأسم زاوية الشيخ " عمر الحرد " » وبالرحوع الى المصادر التاريخية ( الحنبلي » 
/151 م . 15 ) و( الحسين » ذيل تذاكرة الحفاظ .ص: 184-14 ) يتبين لنا بأن هذه 
التسمية لم تختلف ول تتبدل منذ تأسيسها وحى يومنا هذا . بإستثناء بعض الإحتهادات في التسمية 
الي يتم إشتقاقها من الأسم الأصلي » مثل " زاوية المحرد " أو " زاوية الشيخ عمر " بدون ذكر كلمة 


: المحرد في آآخرها . 


( 8-1-8 الموقع 

تقع هذه الزاوية قرب المسجد الإبراهيمي الشريف خلف مسجد الحاولي من الجهة الشيقية » ولا 
يفصل بينها وبين سور الحرم سوى شارع صغير معبد عرضه يتراوح من ( 8-95 )متراً » أغلققه 
سلطات الإحتلال الإسرائيلي منذ سيطرتًا على الحرم » حيث وضعت بوابة حديدية كبيرة تمنع الملرة 
من الإلتفاف حول الحرم من حهة الشرق الى حهة القبلة . 

وتستقر الزاوية في الجزء الشمالي الشرقي من قطعة أرض مزروعة مختلف أنواع الأشجار 
والنباتات . مثل أشجار العنب والتين والنخيل » والورود مختلف أنواعها » وتبلغ مساحة ة 
الأرض تلك 577 مترأ مربعا ( دائرة الأراضي في الخليل » شهادة رقم 19141-99-.؟-441-8١‏ 
» المؤرخحة في 1541-14-15 ) . ومن الناحية الطوبوغرافية فإن الزاوية ترتفئع عن مستوى أرض 
الحرم وتعلوها » ذلك أن الطريق الي يمكن أن توصل الى الزاوية هي نفس الطريق الس توصل الى 
الحرم » وممتد من الغرب الى الشرق . 


لذن 
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( *-4-1) وظيفة المبنى 

يبدو أن زاوية المجرد لم تكن كغيرها من الزوايا الصوفية » الي تؤدي وظيفة المكان المنقطع 
المعرول, الذي يلجأ إليه العباد والزهاد والصوفيون للانقطاع عن الحياة الدنيا وضجيجها وصخبها الى 
التفكر والتعيد والخلوة بالنفس » وعمل حلقات الذكر الى يشتهر بما الصوفيون سخاصة » فبالإاضافة 
الى كل ذلك فقد لعبت زاوية اللحرد أدوار؟ إضافية مثل : 
“دارا للعلم : حيث أن الشيخ المحرد قد رتب فيها من يتعلم القرآن » وقد أحرى هم المعاليم ( أي 
الرواتب ) . وكان إذا قرأ القرآن عنده أحد يخيره بين الإقامة عنده بشرط أن يشتغل بالعلم » ويعطيه 
كتاباً أو يذهب الى بلدة اخرى . وكان لا يدع أحداً يقعد عنده بطّالاً ( الحنبلي ؛ 1517م » ص : 
ا" 

ومن العلماء الذين وفدوا الى الشيخ عمر ارد في الخليل ليتعلموا على يديه الشيخ الصالح عمر بن 
حاتم العجلوني الذي حرج من بلده عجلون وورد الى بلد سيدنا الخليل عليه السلام ؛ فررل عند 
الشيخ عمر الحرد ف زاويته وعقد الأعان على نفسه أنه لا يأحذ من شعره ولا من ظفره ولا يغسسل 
ثوبه ولا بدنه الا لضرورة شرعية الى أن يحفظ القرآن الكريم » وعندما تم له ما أراد عاد الى عجلون 
وإرتحل الى حلب حيث أخخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ( الحنبلي وج؟؛ 1517م » ص : 
الا ملا١ا).‏ 

ولا غرابة قي أن الشيخ الحرد قد أوكل أمر الزاوية بعد موته الى واحد من علماء تلك الفترة 
حي تستمر الزاوية كمؤسسة علمية رائدة بالإضافة الى الوظائف الأخرى الي كانت تؤديها » وذلك 
الشيخ هو العلامة جمال الدين عبد الله المراكشي المنتاني المالكي الذي أقام بما ونفذ وصية سيده بفعل 
كل حسنة وجميل ( الحنبلي »ج5» 15177 ماء 157 ) . والشيخ المالكي بدوره أقر ولديه محمد 
وأحمد بالمشيخة في الزاوية والتصرف هماء وقد كتب بذلك مستندا عليه خط شيخ الإسلام شهاب 
الدين أحمد بن الهائم والشيخ حليفة المالكي . وذلك ف العشر الأوائل من شهر ربيسع الأول سنة 
(كنهه/15.8م). 
حدير بالذكر أن المكان الذي كان يستعمل دارا للعلم هو المبى الرئيسي فيها » والمكون من غرفتين 
مفتوحتين على بعضهما. 
“دارا للضيافة : وقد عرف عن الشيخ المحرد حبه لعمل الخير » وكان لا "يقصد في حاحة 

الا قضاها. ويضّيف من يقصده ما يتوفر بين يديه ء حيث كان يوجد عنده من المأكولات أطيبها 


(الجنبلي جك 1175 لم ءا ص: 13207 ). 
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9 دارا للدفن :لقد ضمت الزاوية رفات العديد من العلماء والعباد والصوفيين من لهم صلة 
مباشرة بتاريخها , 

وأول هؤلاء هو الشيخ عمر المحرد الذي دفن يما في سنة © ولاه / ١897‏ م . 

أما القبر الثاني في الزاوية فهو للشيخ موسى المغربي المالكي , الذي كان رحلاً صالحاً من ذوي 
الكرامات » وهو الذي كان سيبا لترتيب صلاة المالكية بالقدس الشريف . وقد توق في مدينة الخليل 
عليه السلام » ودفن عند الشيخ عمر الحرد بزاويته في حدود الثمائمائة / /91؟١‏ م ( الحنبلي عج7ء 
61امء 1544 )04 أما المكان الذي يتم فيه الدفن فهو الغرفة الواقعة في طرف " الزاوية " 
الشمالي » واليّ تواجه الشخخص الداخل اليها مباشرة أنظر صورة رقم )١‏ . 

وترى حاح أبو سارة في كتيبها الذي تناولت فيه الزوايا والمقامات في خخليل الر من بالمسح 
والتوثيق » ترى بأن الشيخ حمال الدين المالكي قد دفن في زاوية المحردء ما لم نحد له ذكر عند المؤرخ 
مجير الدين ( أبو سارة » 985١م‏ ص : 7ه ) » ولا يعرف من أين حاءت أبو سارة يذه المعلومة . أم 
أنه برد تخمين أو إفتراض . 

وعند زيارة الموقع تبين لنا بأنه لا يوحد في غرفة الضريح سوى قبر واحد » ولا نعلم إذا كانت 
بقية الأضرحة مدفونة ف القبر نفسه , أم أنها مدفونة في مكان آخر في الزاوية داخلها أو خارجحهاء 
أم أنما قد أزيلت ف وقت لاحق »ء إلا أن القيّم على الزاوية أخبرنا بأن حديقسسة الزاوية المزروعة 
بالأشجار والنباتات تحتوي على العديد من القبور والأضرحة . وعند معاينة المكان بالعين المحردة مم 
نعثر على أية دلائل ثبت صحة قوله ( مقابلة مع الخاج أحمد الرفاعي » ؟8سنة ) . 


( -١1-م)‏ تاريخ البناء 

بدأ تاريخ هذا المبى منذ قدوم الشيخ الموسس " عمر الحرد " إلى مدينة الخليل في عام هلالا ه / 
3/7 م ( الحتبلي »)ج؟؛ 517١م‏ ء ص : 157 )ء حيث أمر بإقامة الزاوية في الجهة الشرقية 
الملاصقة للحرم الإبراهيمي » وكأنه يريد التبرك بمكانة الحرم وبيركة الأنبياء وزوحاتهم المدفونين فيه . 
ولا غرابة ني ذلك » حيث تنتشر معظم الزوايا ومقامات الأولياء في محيط الحرم الشريف . 

وبعد وفاة الشيخ الموسس " عمر ارد ” تسلم أمر الزاوية الشيخ جمال الدين المنتاني المالكي الذي 
سلمها بدوره الى ولديه محمد وأحمد بعد أن أقرهما في المشيحة في الزاوية والتصرف فيها . 

وقد إستمرت الزاوية وقفا إسلامياً على أهل الصوفية حي يومنا هذا ء الا أن المصادر التاريخية في 
الفترات اللاحقة قد تحنبت ذكر تلك الزاوية »كما تنبت ذكر الزوايا والتأريخ لها يشكل عام » رمما 
لعدم الإهتمام يبهذا النوع من المؤوسسات في فترات سابقة. مما يجعلنا مهل تاريخها التفصيلي . 


و 
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(-5-1) الوصف المعماري من الخارج 

تتكون الزاوية من ثلاث وحدات معمارية » وذلك فضلاً عن الدرج الموصل اليها والذي يبدأ مسن 
الطريق الفاصل بينها وبين المسجد الجاولي في الغرب وعتد بشكل حاد وغير منتظسسم الى أعلىءثم 
ينعطف نحو اليمين بإتحاه الزاوية. 

أما الوحدة الأولى فهي غرفة الضريح » يليها من الجهة القبلية مب الزاوية الرئيسي الذي يتكصون 
من غرفتين متجاورتين مفتوحتين على بعضهما ومسقوفتين بعقدين مروحيين . أما الوحدة الثالثة فهي 
الخلوة وهي غرفة صغيرة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية (القبلية ) من المبئ الرئيسي ( شكل ” ) . 
)١- 5-1-0‏ الدرج : 

يتم الوصول الى الزاوية من حهة الحرم الإبراهيمي في الغرب بواسطة درج مكون من 71 درحة 
منشأ حديثاً من الإسمنت » وقد تم تشييد درج الإسمنت هذا مكان درج قدم من المجسر » ولعل 
السبب في ذلك يعود للتسهيل على الزائرين والساكنين ف الزاوية » حيث كان الدرج القدم ذا 
إرتفاع كبير بلغ ( ) سم للدرجة الواحدة » ولا زالت آثار الدرج القدم باقية حي الآن » يينما 
يبلغ إرتفاع الدرحة الإسمنتية الحالية ٠١(‏ ) سم . 

وعتد الدرج بين جحدارين حجريين من الشمال والحنوب » ويرتفع بشكل حاد نسبياً وملنوي. 
وعلى الدرحة رقم (4 ) من أسفل ثم تثبيت باب شي مصفح بصاج الحديد مكون من دفتين 
متساويتين » عرضه ( ١5١‏ ) سمء وإرتفاعه ( ١5١‏ )سم. 


(*-5-5-1) غرفة الضريح 
تبدو غرفة الضريح من الخارج كبناء مستطيل الشكل عرضها ( ”لاره )م وطوها (5,48)م» 

مع الأخذ بعين الإعتبار أكما غرفة غير منتظمة الشكل . 
( -1-8-4-1) الواجهة الغربية 

تمتد الواحهة من الشمال الى الجنوب بطول( 5 )م » وإرتفاعها (5/ا,7 )م . وتلتقي الواحجهة عند 
طرفها القبلي مع الواجهة الشمالية لمبيى الزاوية الرئيسي . وعلى بعد (” )م من طرفها القبلي يوحد 
باب عرضه ( 85,.)م وإرتفاعه (1254 )م » ويغلق الباب بواسطة لوح من الخشب المصفح بصساج 
الحديد . 

يعلو الباب نقشان كتابيان أضيفا خلال العشرين سنة الأخيرة » كما أخبرنا الَيّم على المكان 
والذي يتخذه سكناً له . أما النقش الذي يعلو الباب مباشرة فققد جاء فيه نص الآية القرآنية " كتتم 
خير أمة أرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " ( سورة آل عمران » آية .)1١١١‏ 
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وهو نقش متقن من سطر واحد » نقش بخط الديوان على قطعة من الحجرالكلسي الأبيض العادي . 
ثم تمت تعبئة النقش الغائر بصبغة سوداء . ( أنظر صورة رقم ١‏ ) . 

أما النقش الآخر ويقع فوق النقش الأول مباشرة ء فد أحبرنا قيم المكان " أبو رفاعي " بأنه قد 
أحضر نقاشا وطلب منه أن ينقش بخط نافر على حجر قدم من -حجارة الزاوية عبارة البسملة " يسم 
الله الرحمن الرحيم " . وقد تم طلى هذه العبارة بالصبغة السوداء أيضاً . في حين تم دق الحجر على 
جاني النقش بطريقة " التلطيش " . أما نوع النط فهو قريب الى خط التعليق خخاصة أنه غير متقن . 

والى الأعلى من هذين النقشين يوحد فتحة قوية يعلوها ساكف » عرض الفتحة (8؟1)سسم 
وإرتفاعها( 4ه ) سم وتشغل إرتفاع مدماكين من الحجر . وإن مثل هذا العنصر المعماري - فتحات 
التهوية - يتكرر في كثير من الحالات نخاصة في النصف العلوي من الغرفة » أو فوق الأبواب كمدق 
هده اخخالة. 

ويلاحظ وحود ترميم بالباطون المسلح » هو مثابة إعادة بناء للركن الجنوبي الغربي من الواجهة إثر 
تدم قد ألم يما » وعندما سكن قيّم الزاوية -- الشيخ أبو رفاعي - فيها قبل عشرين سنة من الآن قلم 
بترميمها على هذا النحو . 

أما عن الحجارة الي بنيت ها الواجهة فهي كيقية حجارة الزاوية » من النسوع صغير الحجسم 
والمشذب بطريقة غير متقنة . كما أن المونة الي تم إستخدامها قد تعرضت للتساقط بسبب فقدان قوة 
التماسك فيها . مما دفع الأهالي مؤخراً الى ترميمها بإستعمال طينة إمنتية " كحلة " قد تم وضعها بين 
مداميك الححارة بشكل غير متقن ء وأحيانا غطت تلك الطينة أحزاء كبيرة من سطمم الححارة نفسها 
( أنظر الصورة رقم )١‏ . 
)75-9-4-9-١‏ الواجهة الشمالية 

متد الواحهة من الشرق الى الغرب بطول( 0,88 )م وبإرتفاع (3,؟ )م » وفي وسطها تقرييا 
يوحد شباك إرتفاعه( 80,.) م وعرضه( 51 ,. )م » في الأصل ليس له ساكف » والشباك متصل مع 
السقف مباشرة . إلا أنه قد تعرض للتهدم ف أجزائه العلوية مع ما يتصل به من سقف الغرفة » مما 
حدى بالأهالي الى وضع ساكف حديد للشباك » وسقف المنطقة الي تهدمت بالباطون المسلح . 
(*-4-9.؟ا-”"م#) الواجهة الشرقية 

تمتد الواجهة الشرقية من الشمال الى الجنوب بطول (5 )م . وترتكز على حدار حديقة محجاورة 
مزروعة بالنباتات . وقد تم رفع حدار الحديقة وإعلائه باستعمال الباطون المسلح » حيث يبلغ إرتفاعه 
فوق مستوى سقف غرفة الضريح( ١٠5,١1)م‏ . 

إذا لا بحال للحديث عن الواجهة الشرقية ة أكثر من ذلك من الخارج » حيث لا بمكن رؤيتها . 
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(#-9--4-7) الواجهة القبلية 

ممتد الواحهة القبلية من الشرق الى الغرب بطول (2,848) م . إلا أنه لا يمكن رؤيتها من الخلوج؛ 
وذلك لأنها ملتصقة مع المبئ الرئيسي للزاوية » وتشكل جزء من واحهته الشمالية . 
(*-8-9-4-1) السطح من الخارج 

السطح غير منتظم الشكل من الخارج » ويل الى إتخاذ شكل قبة ضحلة غير متنتظمة الشكل . 
وقد حرى عليه ترميم من الخنارج » حيث تمت تكسيته باستعمال الطينة الإسمنتية وذلك كدف عزله 
من تسريب الأمطار الى يمكن أن تسبب مشاكل في السقف . 

وقد لاحظنا بأن مستوى سطح غرفة الضريح من الخارج أعلى من مستوى أسطح بقية وحسدات 
الزاوية ؛ ثما يبعث على الإعتقاد بأن غرفة الضريح قد بنيت في فترة غير تلك الي شيد كما الس 
الرئيسي للزاوية . والراحح أن يكون قد تم ذلك في فترة لاحقة عندما دعت الحاجة الى ذلك ؛ أي 
بعد موت الشيخ عمر النحرد » ودفنه في زاويته . 


( --5-1-") المبنى الرئيسي 

المقصود بالمبئ الرئيسي هو المكان الذي إستعمله الشيخ النحرد كمركز لممارسة نشاطاته الصوفية » 
ويقع الى الجنوب من غرفة الضريح . يتكون هذا المبى من غرفتين متجساورتين مفتوحتين على 
بعضهما . أما من المنارج فهما بناء مستطيل مستطيل الشكل يتد من الغرب الى الشرق بطلول ( 1,75؟ )م 
وعرض حوالي ( 4,5١‏ )م١(‏ شكل ") . 
ر #-9-+-#-9) الواجهة الغربية 
تمتد من الشمال الى الجتوب بطول ( دلاره ) م وإرتفاع متفاوت يبلغ في متوسطه (4١,5)م.‏ 
يتوسطها شباك صغير إرتفاعه ( 88,.)م وعرضه ( 55,.)م يعلوه ساكف غير منتظم الشكل . ويزيد 
المبين الرئيسي عن غرفة الضريح باتحاه الغرب مسافة ( 74," ) م . كما يظهر في المسقط الأفثقني 
للموقع ( شكل 7) . 
(-1--م-8) الواجهة القبلية 

تمتد من الغرب الى الشرق بطول ( ٠١,١8‏ ) م . ويمكن تقسيم هذه الواحهة الى ثلاث أحراء » 
الجزء الغربي ثم الوسط ثم الشرقي . أما الجزء الغربي ويبلغ طوله ( 5,14 ) م فقد دمت حجارته 
الخارجحية بفعل حوادث الزمن » مما حدى بالأهالي الى تقليص سمك الحدار الذي كسان يصل الى 
14٠ (‏ )م وهو أكثر الحدران ماكة في جميع مبن الزاوية » ليصبح حوالي ( ١‏ ) م . وقد إستعمل 
المرمم طينة إسمنتية " كحلة ” للقصارة لتغطية الجزء المتهدم ثم طلاها بالشيد . 
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أما الجزء الأوسط فيبلغ إمتداده ( 7,74 ) م » وقد بقي على حاله بإستثناء الطينة الإسممنتيسة 

الي إستعملت مؤخراً كمونة بين مداميك الحجر . ويقع الباب في هذا الجزء في طرفه الشرقي ييلغ 
عرضه من الخارج ( 8 ,. ) م وإرتفاعه ( 1,75 ) م . والباب لا يعلوه ساكف حجري في الوقست 
الحالي » بل إنه قد تحدم » وقد تم إستبداله بساكف من الباطون المسلح . كتب عليه " زاوية الشيخ 
عمر المجرد " . 
الجزء الشرقي من الواحهة لا يمكن رؤيته من الخنارج » وذلك بسبب وحود غرفة أخرى تحجبه عن 
الناظرين من الخارج . 
5-١-١‏ -"#) الواجهة الشرقية 

لا يمكن الحديث كثيراً عن الواجهة الشرقية » لأنها تشكل حدار! إستناديا للحديقة الي تلاصق 
مبين الزاوية جميعه من الشرق ؛ والحديقة تعلو المي من حيث الطبيعة الطوبوغرافية . أما سمك حدار 
تلك الواحهة فيبلغ ( 448,.) م . 
5-1 4) الواجهة الشمالية 

كن تقسيم الواحهة الشمالية الى قسمين ؛ القسم الشرقي والقسم الغربي . أما القسم الشسرقي 
وهو الذي يشكل الحائط الذي يفصل بين غرفة الضريح والمبسئن الرئيسسي للزاويسة.ييلغ طوله 
(0,77) مء في حين يبلغ سمكه (58,.) م . وبا أن هذا الجدار هو جدار داخلي فسوف يسأني 
الحديث عنه ضمن الأقسام الداخلية للمبئ . 

أما القسم الغربي من الواحهة فيكن رؤيته من الخارج » وبالتحديد من جهة الشسمال » حيث 
يشكل مع الواحهة الغربية لغرفة الضريح زاوية حادة قليلاً . يبلغ طول هذا القسسم ( 7,54 ) م في 
حين يبلغ سمكه حوالي ( 55,. ) م . ولا يوحد في هذا السم من الواجهة أية أشياء مميزة باستثناء 
نهايته الشرقية العلوية عند إلتقائه مع غرفة الضريح . حيث تم ترميمها بالباطون اللسلح بعد أن 
تعرضت لعملية تدم بفعل الإهمال » وتعرضها لعوامل الزمن . 


*-4-4-1) الخلوة 

تقع الخلوة في الجهة الجنوبية الشرقية من المبن . وهي عبارة عن غرفة صغيرة أبعادما( 1,5 / 
)مء وهي ملاصقة للمبئ الرئيسي للزاوية . تبدأ أولا بالوصف والدراسة من الخارج .(شكل 
0 
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(-1-4-5-1) الواجهة الغربية 

متد من الشمال الى المنوب بطول ( " ) م » وهي ترتكز على الواجهةالجنوبية للزاوية وتشكل 
معها زاوية حادة . في الجزء الشمالي من هذه الواحهة يوحد الباب عرضه ( 5",.) م وإرتفاعه 
١,7‏ ) م ء وهذا الإرتفاع ليس هو الإرتفاع الأصلي . حيث قام قيّم المكان يدم القوس الذي 
كان يعلو الباب لأنه كان منخفضاً ولا يستطيع المرور منه بسهولة » وقام برفعه ليصل الى الإرتفساع 
الذي نراه به اليوم (٠.‏ أنظر الصورة رقم )١‏ . 

وقد إستعمل قَيْم الزاوية نفس حجارة العقد السابق » وأضاف اليها حجارة أخرى مسن أحسل 
إعلائه كان قد أحضرها من البيئة امحيطة بالزاوية » حيث تنتشر العديد من الأعمدة وقطع الححارة 
المزحرفة والمعدة بعناية . ويمكن ملاحظة الحجر في مفتاح العقد مزحرف بشكل غائر هما يعرف بأسم 
أوراق (الأكانتس ). ومفتاح العقد هذا ثمت إضافته في الترميم الأخير ولم يكن موحوداً من قبلء 
حيث جلبه الْقَيّمِ من حديقة الزاوية نفسها . 


و 7-4--1١-#‏ ) بقية واجهات غرفة الخلوة 

يصعب الحديث عن بقية واحهات غرفة الخلوة من الخارج » وذلك لأنه لا يمكن رؤيقهاء 
فالطبيعة الطوبوغرافية للمكان تحول دون ذلك » وقد قام قيّمِ المكان موخراً بعمل جدران إمنتية مسن 
الجهة الجنوبية تمنع الأتربة والأوساخ من الوصول الى مدل الزاوية . أما من الجهة الشرقية فش لها في 
ذلك شأن بقية وحدات الزاوية من حيث وجود الحديقة ذات المستوى الطوبوغرائي العاللي . نمالا 


يمكن الزائر من رؤيتها من الخارج . أما من الشمال فلا يوجد حدار لغرفة الخلوة لأفا ملتصقة 


بالزاوية مباشرة . 


)/--*١‏ الوصف المعماري من الداخل 
)١-19/-1- (‏ غرفة الضريح 

يبلغ طوها من الداحل من الشمال الى الجنوب حوالي ( 78,ه ) م وعرضها من الشسرق الى 
الغرب حوالي ( 4,57 ) م » ولكن الغرفة ليست منتظمة الأبعاد من الداحل كما هي غير منتظمة من 
الخارج أيضا . 
1-0-/0-1-9) الأرضية : 

عند النظر الى الأرضية تحد أنها مغطاة بطبقة من الطينة الإسمنتية الملساء » حيث قام القيّم على 
المكان بأضافتها عندما جاء ليسكن في الزاوية قبل حوالي ٠١‏ سنة من الآن . وقد كانت الأرضيسة 


55 
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السابقة عبارة عن حجارة مرصوفة فوق طبقة من التراب » ولكن تلك الأرضية كانت مهدمة وغير 
صالحة للإستعمال . في وسط الأرضية يوحد الضريح الذي يبلغ طوله ( 7,75 ) م وعرضه (84,.) 
م وإرتفاعه ( ).,5١‏ م. 

والضريح مبن بحجارة صغيرة الحجم ذات ألوان مختلفة » ورمما يعود الإختلاف ف ألوان حجسارة 
الضريح الى أعمال الترميم الي كانت تتم عليه بعد كل عملية تدم » حيث كان يتم إحضار حجلوة 
أحرى من محيط المبى للإصلاح والترميم . كما يوجد شاهدين للضريح على شكل عموديسسن من 
الرخام الأبيض قطره ( ١‏ ) سم » وضع الأول في مقدمة الضريح ووضع الآحر في مؤخرته. 
والشاهدين المتماثلين يبلغ إرتفاع الواحد منهما ( )١,١07‏ م» يتكون من قطعتين متساويتين في الطول» 
وفوق كل شاهد منهما يوحد كرة حجرية قطرها ( ١1‏ ) سم » والكرة مزحرفة بواسطة ثمانيسة 
أضلاع ضحلة ونافرة في نفس الوقت تلتقي في مركزي الكرة حيث يوجد ثقب صغير حى يتسم 
تثبيت الكرة بالشاهد بواسطة قضيب معدن أو أي شيء آخحر . ( أنظر الصورة رقم 8) . 


(-١-/ا-#9-1)‏ الواجهة الغربية 

يبلغ إمتداد الواحهة الغربية من الداخل حوالي ( 5,4 ) مء ويبلغ سمكها حولي ( 56,. ) م. 
يتوسط هذه الواحهة الباب الذي يتسع ف الواجحهة من الداحل ويبلغ ( 1١١‏ ) سم . وعلى حاني 
الباب من الشمال والجنوب يوحد فتحتين غير افذئين يبلغ عمق الشمالية منهما( 48,.)م 
وإرتفاعها ( ١,87‏ ) وعرضها ( 8ه ) سم . أما الفتحة الجنوبية فيبلغ عمقها ( 47) سم وإرتفاعها 
(١65,١)م‏ وعرضها ( م. أما عن الوظيفة الي كانت تؤديها هتين الفتحتين فالغالب أنهمسا 
أستعملتا للتخزين أو لإستعمالات المنرل العادية كخخحزانة ملابس أو أدوات وأغراض أخرى . 

وإن مثل هذا الإفتراض يقود إلى الإستنتاج بأن غرفة الضريح لم تكن مدفن منذ البدايةء بل 
كانت غرفة للاستعمال اليومي العادي ثم حولت لاحقا الى مدفن يحوي رفات شيوخ الزاوية . وما 
يؤكد صحة هذا الإفتراض وجود باب داخلي يصل بين غرفة الضريح والمبى الرئيسي للزاوية. وهذا 
الباب كان للإستعمال اليومي من أحل التنقل عبر وحدي الزاوية ( صورة ؟) . 


(-1-9-1-”) الواجهة الجنوبية 

يبلغ طول هذه الواجهة من الشرق الى الغرب ( ",4 ) م . ويبلغ سمكها حسوالي ( 58,.) م . 
ويوحد في طرف الواحهة الغربي باب يفضي الى المبين الرئيسي للزاوية» وهذا الباب يتسع في جهة 
غرفة الضريح ويضيق في حهة الزاوية من ( ١,١4‏ )م يضيق الى (/40,.) م» ويبلغ إرتفاعه ١,59(‏ )م 


م 
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أما مدل الباب من جهة الزاوية فهو على شكل فوس مدبب تكونه حجارة متقّنة على نمط الأبلق - 
حجر أحمر يتلوه آخر أصفر - . 

تحدر الإشارة الى أن هذا الباب مغلق حالياً بالطوب والإسمنت » وقد علل قيّم الزاوية ذلك » بأنه 
بعد أن سكن المكان أحب أن يفصل غرفة الضريح عن الزاوية بسبب وحشتها . 

وف الحرء الشرقي من الواحهة يوحد محراب صغير يبلغ عرضه ( ).,4٠‏ م وإرتفاعه ( ).,8٠١‏ م 
وعمقه ( ).,٠١‏ م محفور داخل بلاطة رخامية بيضاء إرتفاعها ( 57,.) م وعرضها (58,.) م وقد 
زخرفت طاسة المحراب بسبعة مقرنصات ضحلة تشبه الواحدة منها قرن الموز .( أنظر الصورة رقم 
4). كما أن وجود امحراب في ما مُمى الآن غرفة الضريح يدل على أن الغرفة بنيت لتكون جزءاً من 
الزاوية وإستعمالاتما المختلفة لا أن تكون غرفة للدفن . 


(-1-/ا-4-1) الواجهة الشمالية 

تمتد الواجهة من الشرق الى الغرب ( 4,8 ) م . ويبلغ مكها حوالي ( ).,١‏ م . يوحد ف طرق 
هذه الواجهة ركبتين يرتكز عليهما نصف السقف . والركبتان تحتلان مساحة من أرض الغرفة» ويعتد 
سمك هاتين الركبتين الى الخارج ليصل ف الركبة الشمالية الغربية الى ( ٠7,؟)‏ م » بينما يصل في 
الركبة الشمالية الشرقية الى ( ١,١»‏ ) م . ويوحد في وسط الواحهة العلوي شباك تم الحديث عنه 
سابقا . 
(-١-/ا-1سمم)‏ الواجهة الشرقية 

تمتد من الشمال الى نوب ( )0,7١‏ م و>مكها حوالي ( 514,.) م . ولا يوحد ما بميز هذه 
الواجهة من الدال سوى أنه يحدها ركبتين في طرفيها الشمالي والحنوي . 
)5-1--90-1-*(١‏ السقف 

لقد تم إستعمال العقود المتقاطعة في التسقيف وهي الطريقة الي إنتشرت في تلك الفترة في تغطية 
الغرف ذات المساحة الكبيرة . وقد أستعملت تلك الطريقة قي التسقيف حى إكتشاف الباطون 
المسلح والحديد الذي أذ يحل موخيرا مكانًا . 
وقد غطيت الغرفة من الداحل بالطينة - قصارة - المكونة من التراب والماء . ويظهر السقف وقد تدم 
حزء منه في الجهة الجنوبية » وحاول المَيّم ترميمها , إلا انها ما زالت تحتاج الى ترميم وصيانة حين لا 
يسقط جميع السقف . 
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7-9-1-7 المبنى الرئيسي للزاوية 

يتكون المبى من غرفتين متجاورتين مفتوحتين على بعضهما , أبعادها من الداخل هي :الطلول 
(45 ,8 ) م والعرض حوالي ( 7,٠‏ )م . مع مراعاة أنها غير منتظمة الشكل ماما . (شكل "). 
97-1-0--1-7) الأرضية 
لا تختلف الأرضية ف المبئ الرئيسي عن الأرضية في غرفة الضريح ؛ وقد عانت كل منها من التهدم 
وأعمال الترميم النَ تم ذكرها سابقا ما لا بجال لتكرارها مرة أخرى . 
١‏ "-1-/ا--7-9 ) الواجهة الغربية 
تمتد من الداحل من الشمال الى الجنوب ( 7,75 ) م ويبلغ سنك جدارها حتسوالي ( 7٠١‏ ) سسم) 
يتوسطها شباك تم الحديث عنه سابقاً » إلا أن هذا الشباك يتسع من الداخل ويبلغ عرضه ( ١,15‏ ) 
و 
ذ(-١؟-با-؟”#)‏ الواجهة القبلية 

تمتد من الشرق الى الغرب حوالي ( ؟ ) م , وعلى بعد ( ١,77‏ ) م من طرفها الغربي يوحد 
محراب يتجه نحو القبلة » عرضه ( 7" ) سم وإرتفاعه ( 1,5٠‏ ) م ٠١‏ أنظر الصورة رقم 0). ولا 
يوحد في المحراب أي نوع من الزمارف . وبعد أن تم تقليص مك الواحهة القبلية من الخارج فقد 
قام القيم على الزاوية بتعميق انخراب في جزئه العلوي حت أصبح نافذاً الى الخارج وكأنه شباك . 

وعلى يعد (5,؟)م من المحراب في جهة الشرق يوحد المدحل الرئيسي للزاوية » والذي تم الحديث 
عنه من الخارج » أما من الدال فإن الباب يتسع ليبلغ ( ١,٠١‏ )م . وأما بقية الواحهة الشرقي فلا 
يوحد فيها ما يمكن توثيقه بإستثناء أن سمكها أقل من سمك الواحهة الغربي ء إذ يبلغ ( 'الا,. ) م . 
(--١1-/ا-؟-4)‏ الواجهة الشرقية 

ممتد الواحهة من الداحل من الشمال الى الحنوب ( 9,٠‏ ) م . الواجهة الشرقية في المبئ الرئيسي 
كما هي ف غرفة الضريح وف الخلوة واحهة قليلة السماكة بالمقارنة مع بقية الواحهات ( 5١‏ ) سم ء 
ولا يوحد فيها فتحات ققوية أو إضاءة » وكأنما بنيت منذ يومها الأول كجدار إستنادي للحديقة 
المرروعة بالتباتات خلفها . 
(-١-/ا؟!-ه)‏ الواجهة الشمالية 

ممتد من الشرق الى الغرب حوالي ( 8 ) م . وهي غير مستقيمة » وعلى بعد ( * ) م من طرفها 
الشرقي يوحد الباب الذي يفضي الى غرفة الضريح » ( أنظر الصورة رقم 5) . وهو متقن البناءء 
مبين بالحجر الابلق » وباللونين الأبيض والأحمر وبه ( 15) صئجة . وعلى بعد ( )١١١‏ سم من 


ع 
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أستخدمت من أجل حفظ أغراض البيت . ( شكل 4) . 


1-0-/58-95-1) السقف 

بما أن المبئ الرئيسي للزاوية ذو شكل مستطيل . فقد جرت العادة في مثل هذه الحالة الى إتباع 
العقد نصف البرميلي في سقف مثل هذه المساحات كما هو الحال في الملى المرواني ف السرم 
القدسي الشريف . إلا أن البان في هذه الزاوية قد لحأ الى عمل التسقيف بإستخدام العقد المروحي ؛ 
( أنظر الصور رقم /, ء 8 ) .وما أن مساحة الزاوية المراد سقغها كبير نسبيا فقد الحأ الباني الى تكرار 
العقد مرتين ء كما تبين الرسومات المرفقة بالبحث . ( شكل 4) . 

وعكن مقارنة هذا النمط من التسقيف يما هو موحود ف مدل المدرسة الأشرفية قي القدس » 
حيث سقف المدخل بطريقة العقد المروحي أيضا مع وجود بعض الإختلافات مثل مركز العقد » ففي 

المدرسة الأشرفية المركز عبارة عن منطقة غائرة تحوي زخارف وردية ضحلة داخل منطقة على 
شكل صليب . أما الشكل العام لمركز زاوية الشيخ المحرد فهو دائري ييل الى التقوس كلما إتجهنا الى 
المركز . وتحوي حطتين من المقرنصات » كل حطة فيها ثمانية وحدات من المقرنصات الى إتغفذت 
شكل محراب ذو ثلاث أبعاد ( كما يظهر في الصورلاء 8 ) . وفي مركز العقد يوحد وردة لا ثماتية 
ورقات . 

وعند التأمل ملياً في مركزي العقدين المروحيين في سقف الزاوية محد أن المركز في الغرفة الشسوقية 
يختلف عنه في الغرفة الغربية » إذ ينطبق الوصف السابق على المركز في الغرفة الغريبة ( صورة رقم 
): أما مركز العمّد في الغرفة الشرقية فهو عبارة عن بحمتين مثمنتين الواحدة داخل الأخرى ( صورة 
رقم 8) » وعند كل رأس من رؤوس النجمة يوحد كرة ححرية زحرفية . أما مركز النحمة فيوحد 
وردة ثحانية الأوراق تشبه الوردة ف مركز الغرفة الغربية . 


(*-١1-/ا-”)‏ الخلوة 

أبعادها من الداحل هي ( 8,0 )م عرض »ء ( 8ه," )م طول . وهي غرفة غسير منتظمسة 
الشكل » كما أنها ملاصقة للمبيئ الرئيسي للزاوية في النهة الجنوبية الشرقية . وتكاد تخلو من الداحل 
من الإنتظام في الواحهات أو السقف والذي يدو معرها يف لقت بطريعة العقد النصف برميلي 
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أما الواحهة الغربية من الخذلوة فهي تضم كلا من الباب والموقد . وقد تم الحديث عن الباب في 
مكان سابق » إلا أن هذا الياب من الداخحل كبقية أبواب المبين ليبلغ (/41 ) سم » كما أن سمسك 
الواحهة الغربية يصل الى ( 84 ) سم . 

أما الموقد الذي يقع على يسار الباب من الداحل فيبلغ عرضه ( 05 ) سم وإرتفاعه ( لالم ) سمء 
يعلوه قوس مدبب » ويتصل بالموقد مدحنة تخترق الجدار الى أعلى , إلا أن قيم الزاوية قام في الأونمة 
الأخيرة بإغلاق تلك المدخنة بالطوب والإاسمنت . 

ويوحد فوق الموقد حجر بارز من الحدار يتخذ شكل الرف » يعتقد بأنه أستخدم من أجل حمل 


ما سبق يمكن إجمال الملاحظات التالية حول زاوية الشيخ عمر امجرد : 

© العمارة الصوفية الي بصدد الحديث عنها في هذه الرسالة هي عمارة تعكس حالة الزهد 
والتقشف الى آمن يما ساكنوها » فهي وإن بدت عمارة فقيرة من الناحيمة الزخرفية 
والحمالية ؛ إلا أنما عمارة غنية من حيث الوظيفة الي كانت تؤديها من حيث كوها يقال 
للتصوف والتعبد والخلوات » وبيوتا للعلم والذكر . 

© زاوية الشيخ عمر ابحرد الي بين أيدينا هي واحدة من مجموعة زوايا مملوكية أنشئت في 
محيط الحرم الإبراهيمي الشريف » قد ممتعت بإحترام جميع زوار الخسرم الذزين كانوا 
يحضرون الى الزاوية أيضاً إما لزيارة مشايخها أو من أحل الغبرك وقراءة الفاتحة على أرواح 
مشايخ الزاوية . 

» ويستنتج كذلك من خلال هذه الدراسة بأن ما أطلق عليه غرفة الضريح هو لم يكن 
كذلك منذ البداية » بل لربما كانت غرفة الضريح هي المدخل الرئيسي للزاوية ؛ فهي 
تحتوي على الباب الذي يفتح بِإِتّحاه الحرم الإبراهيمي من جهة الغرب » إذا إفترضنا بأن 
مدخل الزاوية هو من جهة الحرم الإبراهيمي » وهذا الأرحح حسب إعتقادنا . ومن 
ناحية أخرى فإن تلك الغرفة تحتوي كذلك على محراب للصلاة وطاقات في الجدران هي 
بعثابة خزاتن الحفظ الأمتعة والأغراض المزلية . وقد أصبحت الغرفة مدفناً في وقت لاحق» 
أو رما إستمر إستخدام الغرفة كغرفة إستقبال حّ بعد دفن شيخ الطريقة فيها . 

© وإذا كانت الوحدة الأولى هي غرفة إستقبال ودفن في نفس الوقت » فإن الوحدة الثانية 
وهي الوسطى والمكونة من غرفتين مفتوحتين على بعضهما ؛ هي مكان للخاصة 
والمقيمين في الزاوية بشكل دائم أو موقت . يدلك على ذلك وجود امراب والطاقفات 
الجدارية ووجود الباب الذي يصل الى غرفة الإستقبال ” غرفة الضريح ". كمسا أن 
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موضع الباب الموجود في الجهة الجنوبية من هذه الوحدة يدل على انه بابا ثانويساً غسير 
56 
من ناحية أخرى يعتبر بناء الزاوية ككل بناء غير منتظم » لا من حيث الأبعاد ولا 
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(*-5) زاوية أبي الريش 

١‏ *-1-7) التسمية 

عرف الناس هذه الزاوية بأكثر من تسمية واحدة عبر سنين وحودها » فقد ذكرها مجير الدين 
بأسم " رباط مكي ” ( الحنبلي » 151/7 م » ص : 8/) . وقد إستمر إستعمال هذه التسمية 
حي وقت قريب ء» حيث تشير سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة الخليل أن هذه الزاوية 
تعرف ب " رباط مكي " ( ملف رقم م! خ / ١51١١١‏ / سجل رقم 6 / صفحة : 117 / ١9714‏ 
م ) . ولم تذكر المصادر سبب تسمية الزاوية يبهذا الأسم . 

والرباط مفرد ربط » وهي مأخحوذة من المرابطة » أي ملازمة ثغور الأعداء . وقد تطورت هذه 
الكلمة في العصور الإسلامية التالية تلصدر الإسلام » فتحولت من مفهومها العسكري المرتبط بالجهاد 
إلى ما تعنيه كلمة الخائقاة بالنسبة لأصحاب الطرق الصوفية ( إبن منظور » ج4١2‏ د.ت » ص: 
؟؟) . والرياط هو جهاد النفس عند بعض الناس كما أشار بذلك بعض المورحين مثل المقريزي » 
وقال " الرباط هو بيت الصوفية ومترضم » فلكل دار » والرباط دارهم " ( المقريزي 6 857١م‏ ص: 
١‏ 1772). ْ 

أما التسمية الثانية الي عرفت با الزاوية فهي " زاوية أبي الريش " وهي التسمية الي تذكرها 
سجلات دائرة الأوقاف أيضا ( سجل م أ خ / 54 / 07 / 1956 ).وهي الشائعة الإإاستعمال في 


أيامنا هذه . ول يذكر بجير الدين شيئا عن ولي الله “ أبو الريش " الذي نسبت الزاوية إليه » إلا أنه 


يمكن أن تجد هذه التسمية في سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية ف مدينة الخليل معللة ذلك بواحود 


شخص من الأولياء الصالحين مدفون في هذه الزاوية أسمه " أبو الريش " دون أن تحدد تلك السجلات 


5-5-9 الموقع 

تقع زاوية أبي الريش بحارة رأس قيطون ( الحنبلي »ج27 1910 م ء ص : 74 ) ء على الطرف 
الشمالي للحارة يفصلها عنها الطريق الرئيس المتجه الى الجنوب والمودي الى قرييّ يطا وبئ نعيم ) 
حيث تقع البوابة والجدار الغربي للزاوية عمحاذاة الشارع مباشرة . وحارة قيطون هذه تقع الى الغرب 
من الحرم الإابراهيمي الشريف على بعد 6 9.٠.0‏ م , ولا يعرف على وجه الدقة سبب تسمية 
هذه الخارة بأسم ( حارة قيطون ) . إلا أن سجل المحكمة الشرعية في الخليل( رقم ١‏ ص: ٠١‏ سنة 
+8؟١ه/‏ 157١م‏ )ذكر هذا الأسم بعبارة " ولي الله قيطون " . ما يشير إلى أن قيطون هو أحد 


ذم 
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الأولياء أو الصالحين الذين أطلق أسمهم على أماكن سكناهم . حيث توحد العديد من المواقع في 
فلسطين الي تحمل أسماء لها نفس القصة . 

تبلغ مساحة الأرض الي تتواحد عليها الزاوية (4771) مترا مربعاً » حوض 74075 ؛ قطعة ٠١17‏ 
. وتقع قطعة الأرض الي شيدت فوقها الزاوية ضمن أراضي عائلة أبي رحب ء حيث يحد الزاوية مين 
الشمال أرض ملك للشيخ محمد أبو رحب » ومن الجنوب ملك الشيخ محمد أبو رحب وحمدي أبسو 
رحب » ومن الشرق ملك الشيخ محمد أبو رحب » ومن الغرب الشيخ محمد أبو رحب والطريق 
العام ( سحل رقم م أ خ / 8/١51١‏ / صفحة 1١‏ ). 

ومن خخلال النظر الى المخنطط الذي أعده المسّاح " فايز إسماعيل قفيشة " للموقع في العام ١9514‏ م 

يتبين أنه قد أحطأ في تحديد الإتحاهات بدقة ( شكل ه ) » حيث أشار الى إتحاه الشرق على أنه 
الشمال » مما أدى الى خخلط وخعطأ في تحديد الأملاك الحاورة لوقف زاوية أبو الريش » وقد إهتمت 
هذه الدراسة بتجنب الوقوع في ذات الأخطاء . 


١*-؟-") ١‏ لمدشى 

لم تذكر المصادر المكتوبة شيئاً عن منشئ هذه الزاوية ( الحنبلي » 417١م‏ ؛ سجلات الأوقاف 
الإسلامية في الخليل ) » كما أن الأسماء الي أطلقت على الزاوية لم تقطع الشك باليقين في هذه 
المسألة. 

ومن خلال التسمية الأولى وهي ” رباط مكي " يستدل بأن الزاوية لم ترتبط منذ البداية يأسسم 
شيخ أو ولي من الأولياء الصالحين كما هو الحال في زاوية الشيخ "عمر المحرد " السابق ذكرها . 

أما بخصوص ما أشارت اليه سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل » وما يتعصارف عليه 
الناس اليوم من تسمية الزاوية ب " زاوية أبو الريش " يعود الى وحود ضريح ولي الله المعروف بأسم 
" أبو الريش " والمدفون في الجهة الشرقية من مبيئ الزاوية على بعد ستة أمتار , 
يكن بالإمكان معرفة الزمن الذي عاش ومات فيه ولي الله أبو الريش » والذي تشير السجلات الى أنه 


١‏ *-7--4) وظيفة المبئى 
يمكن القول أن الزوايا مختلف مواقعها كانت ذات أكثر من وظيقة واحدة » وكذلك الحال مسم 


هذه الزاوية » حيث بمكن أن نصنف الوظائف الي كانت توديها الى : 


إفن 
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(00 


ف 


و 


(5 


فد 


مكان لإطعام الفقراء » حيث ذكرت سجلات دائرة الأوقاف أن الزاوية كانت تقسدم 
الطعام والشراب للفقراء واختاحين ( سجل رقم : م أ خ / 54 / 07 ) ء وذلك تمشياً مع 
السنة الي كانت متبعة في تكية سيدنا إبراهيم في الحرم الإبراهيمي الشريف منذ أمد بعيد 
يرجع الى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام . 

مكان للدفن , والمقصود هنا طبعاً مكانا لدفن الأولياء من الصالحين » مثل ولي الله أبي الريش 
الذي دفن في محميط مبين الزاوية » وأصبحت الزاوية تعرف لاحقاً بأسمه . ولا يعرف على 
وحه التحديد إذا دفن أشخاص آحعرين ف ذات المكان أم لا . ولكن الثابت حن الآن بأنه 
لا يوحد سوى قبر واحد . 

مكان للزيارة والتبرك » حيث يوم الزاوية الأهالي من أحل التيرك وقراءة الفاتحة » والوفاء 
بالنذور . حيث إستمر هذا التقليد سائداً عند الأهالي في مدينة الخليل حي يومنا هذا . 
مجلس للصوفية ء فقد سيطر أتباع الطريقة الخلوتية الرحمانية على الزاوية من حلال عائلة أبي 
رحب في المدينة . وكانوا يعقدون فيها حلسات الذكر ويقرأون الأوراد الخاصة يمم » كما 
أن المبئ يضم غرفة داخلية معزولة يرحح أن تكون المكان الذي يستعمل للخلوة . ولا 
يعرف على وجه التحديد الزمن الذي تحول في المببئى من رباط الى زاوية » ولكن يبقى 
الإفتراض بأن يكون ولي الله " أبي الريش " هو الذي قام يهذا الإنقلاب » مما إستحق أن 
يحمل المبئ أسمه . 

مسجد » وعلاوة على كل ما سبق فإن الناس يستخدمون الزاوية في هذه الأيام مسحدا » 


حيث تقام فيه الصلوات الخمس ؛ وتوظف دائرة الأوقاف فيه مؤذنا وإماما . 


وهكذا يتبين بأن المعلم الأثرية تتغير الوظائف الي كانت تؤديها من فترة إلى أحرى » فالسلامية قي 
مدينة القدس على سبيل المثال تغيرت وظيفتها من زاوية لتصبح مدرسة كما ذكر مير الدين » ثم 
أصبحت رياط حسب وثائق الحرم القدسي الشريف ( نجم, 949١م ٠‏ ص: 88). 


( 5-7 سهق) تاريخ المبئى 

لا يعرف على وحه التحديد الزمن الذي أنشأت فيه هذه الزاوية » والشيء الثابت حى الآن هسو 
ذكر مير الدين لها بأسم " رباط مكى " , وإذا عرفنا بأن المؤرخ حير الدين قد عاش ف القرن التاسع 
المجري / الخامس عشر الميلادي ؛ تبين بأن "رباط مكي " قد شيد في فترة سابقة على فترة بمجير 
الدين . ولكن هذا التحليل لا يعن بالضرورة بأن يكون " رباط مكي " قد أنشئ في الفترة المملوكية» 
بل بمكن أن ذلك الرباط قد أنشئ في الفترة الأيوبية أيضاً . خخاصة وأن إنتشار الأربطة في مختلف أنحاء 


إن 
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البلاد الإسلامية قد تم على يد صلاح الدين الأيوبي . وأن ما كان من الأربطة خارج المدن أستعمل 
للدفاع والمرابطة من الناحية العسكرية » وللتعبد والخلوة من الناحية الدينية . أما ما كان داخخل المدن» 
فقد أستعمل للتعبد وأداء الشعائر الدينية » والطقوس الصوفية » بالإضافة الى تقديم الخدمات لعامسة 
المسلمين وفقرائهم والمحتاجين منهم » سواء كان ذلك بتقدم الطعام أو الشراب أو إيواء السافرين 
والضعفاء من المسلمين . 

ولكن ما تقدم بيانه لا يعين بأن كل رباط ف البلاد الإسلامية قد أنشئ في فترة صلاح الدين 
الأيوي » فقد سن صلاح الدين هذه السمنّة وقلده المسلمون من بعده ء مما يفتح امال لأن يكون 
"رباط مكى " قد أنشئ ف الفترة الأيوبية أو المملوكية ؟. أما بالنسبة لرباط مكي ( زاوية أبي الريش ) 
فالرأي الغالب أنما قد بنيت في الفترة المملوكية » وهيى الفترة الى شهدت فيها ظاهرة الأبنية المملوكي 
العامة بشكل عام وبناء الزوايا الصوفية بشكل حاص فترة إزدهار كبيرة . 

وبالرحوع الى تحليل العمارة نفسها » فإنه ليس من السهل التمبيز بن العمارة الأيوبية والمملوكية 
ف مثل هذه الحالة » ذلك لإن المقصود هنا هو عمارة صوفية فقيرة » لا تحسعوي على نقوش أو 
كتابات: أو عناصر زحرفية يمكن إرحاعها الى فترة تاريخية معينة . بالإضافة الى أن التعاقب الزمئي بين 
الفترتين الأيوبية والمملوكية يجعل مسألة التواصل الحضاري » وإستمرار تقئيات البناء والعمارة مسن 
الأمور الشائكة في عملية التمييز بين هذه الفترة وتلك . 

وبالرحوع الى سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة الخليل يمكن التعرف علسسى مرحلة 
أخرى من تاريخ المبين . وهي مرحلة حديثة نسبياً » تعود الى سئوات القرن العشرين. ففسي عام 
6 تم تعيين الشيخ محمد أبو رحب قيماً على زاوية أبو الريش في مدينة الخليل وكان يتقاضى 
مرتباً قدره خمسة دنائير » بالإضافة الى ١5٠‏ كغم من الحنطة شهريا لإطعام الفقراء ( ملف 5١‏ / 
1 ). وقد إستمر هذا التقليد في تعيين موظفين خدمة الزاوية وإدارة شؤوها من أبناء عائلة أبي 
رجحب ف المدينة ولغاية السنوات العشر الأخيرة » حيث أصبحت دائرة الأوقاف تعين موظفين للزاوية 
من حارج العائلة ( سجل م]أ خ / 1١51١١‏ / رقم م /صفحة ١554/1١‏ م). 
وبالإضافة الى أن أبناء عائلة أبي رجب التميمي هم من أتباع الطريق الصوفية الخلوتية الرحمانية» 
والذين كانوا يمارسون في الزاوية طقوسهم » فقد كانوا كذلك يهتمون بتوزيع الملعام والشراب على 
الحمتاحين . 

وهناك على سبيل المثال بعض الوثائق في دائرة الأوقاف في الخليل ال تشير الى كمية ومصدر 
الطعام الذي كان يقدم للمحتاحين . ففي عام 6 م زيدت كمية الحنطة ال كانت تقدمها دائرة 
أوقاف الخليل للزاوية من ١٠٠‏ كغم الى ٠٠٠١‏ كغم في الشهر بسيب زيادة الزوار والمسلمين الذين 
كانوا يؤمون الزاوية » وقد إستمر هذا الخال حئ عام ١951‏ م حيث كان للحرب الي إحتساحت 
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إسرائيل بموجبها منطقة الضفة الغريبة وأحزاء أرى من العالح العربي الأثر المباشر في قلة عسسدد زوار 
الزاوية » سواء كانوا من داخحل البلاد أم من خمارحها . وترتب على ذلك بالتاللي تخفيض قيمة القمح 
الذي تنصصه دائرة الأوقاف للزاوية من ٠٠١‏ كغم الى ٠٠١‏ كغم في الشهر الواحد ( سحل مأ خخ 
53 

وفي عام ١571‏ م دخلت الزاوية مرحلة حديدة من تاريخها » وذلك عندما قرر الشسيخ محمد 
صلاح أبو رحب القيام بحملة تبرعات عينية ومالية من أجل بدء العمل في إصلاح الزاوية وترميمها ء 
وتشييد وحدات حديدة فيها . وقد إستمر العمل حى العام 191/94 م حيث تم الإنتهاء مسن عمل 
الدرج والباب الخارحي ( سجل م | خ / 54 / 0ه ) . وستأي الدراسة على هذا الموضوع بالتفصيل 
عند الحديث عن الوصف والتحليل المعماري . 


( 5-7-7 الوصف المعماري 

قبل البدء بتفاصيل الوصف المعماري يشار الى أن الزاوية تتكون من مبئئ قددم وآخر حديث . أما 
المبئ القدم فيتكون من ثلاثة غرف » غرفتان متجاورتان يفتح بابما بإتجاه الشرق » ويمكن أن تكوتان 
الجزء الرئيسي من الزاوية جما يمكن تسميته " مصلى الزاوية ". وغرفة أحرى يفتح بايما باتحاه الشرق 
أيضاً بمكن أن تكون يعثابة " غرفة الخلوة ". وتتصل الغرفتان بالغرفة الثالثة من خلال ممر داخلي 
ضيق. ومجموع الغرف الثلاثة يتم الترول اليها من الشارع الرئيسي _الى الغرب _ من خلال درج 
ينحدر من البوابة الرئيسية حي يصل الى الساحة الشرقية للمبئ والى تفصل بين المبئ الحديد 
والقدم.( شكل ه) . 

المبيئ الحديث يقع الى الشرق من المبئ الأول » وهو عبارة عن مسجد شيد بالباطون المسلح تعلوه 
قبة مضلعة الشكل » ويضم بين جنباته ضريح ولي الله " أبو الريش " . ( صورة رقم ١7‏ ) . 


ينات 
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الوصف المعماري من الخارج 

المبنى القديم 
)١-6-5-9(‏ مصلى الزاوية 
( 9-9-4-7 الواجهةالغربية 

تمتد الواجهة الغربية للمصلى وغرفة الخلوة من الشمال الى الدنوب بمحاذاة الشارع الرئيسي بطول 
16,8 )م . وقد تم في عملية الترميم الحديثة الين تم الإشارة اليها سابقاً تلبيس الواجهة حجر 
الطبزة الأبيض الذي تم معالحته بالكحلة الإسمنتية السوداء » واللون الأسود في الكحلة ناتج عن 
الضغط عليها بواسطة قضيب من الألمنيوم . وتضم الواجهة بوابتين في طرفيها الشمالي والمغويي » 
وشباكين , الأول لخدمة غرفة الخلوة » والئاي خدمة مصلى الزاوية . 

يبلغ إرتفاع الواجهة عن حافة الشارع ( ١7,؟‏ ) م ء أما من الداخمل فإن إرتفاع الواحهة أكثر 
من ذلك بكثير . وهذا ما يفسر طبيعة التضاريس ف المكان » حيث يرتفع مستوى الشارع عن أرضية 
الزاوية محوالي ( )١,5‏ م . 

نبدأ الوصف التفصيلي للواحهة الغربية من الجزء الشمالي » حيث توحد البوابة الثانوية للمبئ » 
ولا يعرف هل كانت هذه البواية قي السابق بوابة ثانوية كما يتم التعامل معها الآن » أم كانت غير 
ذلك . ولكن يمكن القول بأن هذه البوابة تفضي الى الطريق الموصل الى غرفة الخلوة » وبما أن الدارج 
في الزوايا أن تكون الخلوة في الجانب الخلفي من مبئن الزاوية ؛ فإن من الممكن أن تكون هذه البوابة 
ثانوية الإستعمال » أو مثل ما يعرف اليوم بالباب الخلفي للمبئ » وقد وجدنا مثل هذه الظاهرة في 
زاوية الشيخ " عمر الحرد " السابق ذكرها » حيث كانت غرفة الخلوة يفضي اليها مدخحل حلفي 
ثانوي الإستعمال . ولكن عند التدقيق في ححارة البوابة الي سميت البوابة الثانوية نحد أن هناك بعض 
الحجارة المشذبة بطريقة مميزة مبنية على حانب البوابة من الجهة الشمالية » توحي بأنما حجارة البوابة 
الرئيسية .( أنظر الصورة رقم 5 ). أي أن ما يعرف اليوم بالبوابة الثانوية » كان في السابق بوابة 
رئيسية وحيدة. وأثناء عمليات التعمير الأخيرة ( في العام 954١م‏ ) قام الأهالي بفتح بوابة رئيسية 
بديلة . وأصبحت هذه البوابة ثانوية الإستعمال في أيامنا الحاضرة . وقد إهتم الأهالي أثناء عملية بناء 
البوابة الجديدة أن يضعوا فيها بعض العناصر المعمارية الي إشتهرت في تشييد واحهات المباني في الفترة 
المملوكية . ولربما كانت مثل هذه العناصر موحودة في البوابة القديمة ؟ ! واليّ تبدو الآن مبنية 
بأسلوب مخنتلف ماما (أنظر الصورة رقم ٠١‏ ). 

والبوابة نفسها يبلغ عرضها ( 58,.) م بإرتفاع ( 7,١5‏ ) م . مبنية بحجارة مميزة عن بقية 
الواحهة » فالعتبة مكونة من حجرين متجاورين يرتفعان عن مستوى الشارع ( " 4 ) سم ؛ كما 


1060051 15أوعط1' 01 تعامعن) - ه010[ 01 0171517ل1آ 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[اخم 


يحيط بالبوابة من كلا الجهتين اليم واليسرى سبعة صنج من الحجارة " المسمسمة " إرتفاع كل منها 
7٠ (‏ ) سم وإرتفاع كل صنجة يتراوح بين ( 79 _ 77 ) سم . أما أعلى البوابة فيوحد سبعة من 
الصمج ذات الشكل الطولي» ويطلق البنائين في أيامنا على الصنج من هذا الشكل أسم " القمط ". 
وف الغالب ما يكون القمط بشكل مائل الى اليمين والى اليسار كما ف البوابة هذه » بإستثناء القمطة 
الواقعة في الوسط فهي تكون بشكل عمودي » بحيث نكون أعرض من غيرها من الصنج انحاورة . 
ويبلغ عرض القمطات السبعة أعلى البوابة مجتمعة ( 1,05 ) م ( صورة رقم 4). 

شباك غرفة الخلوة : يقع الى الجنوب من البوابة الثانوية » ويفتح على غرفة الخلوة ليوفر ها التهوية 
والإضاءة . والغالب أن يكون هذا الشباك مفتوح ق الغرفة منذ البداية » ولككن المخطط الذي رسم 
للزاوية في العام ١542©‏ م لا يشير الى أن الشباك يخترق الحدار الغربي وينفذ منه » بل إن الشباك 
حسب المخطط غير نافذ . ففي حين أن مك الجدار الغربي يصل الى ( لل ) سم بمحاذاة غرفة 
الخلوة » فإن الشباك لا يتعدى ( 5؟ ) سم فقط من ذلك السمك . ولا يعرف لاذا أغفل المهندس 
الذي رسم المخطط هذه الحقيقة ؟ ‏ أم أنه خطأ غير مقصود ؟ أم أن ما سمي شباك غرفة الخلوة هو 
بحرد طاقة جدارية غير نافذة تستعمل لحفظ الأغراض والأمتعة في الراوية ؟وتتكرر هذه الظاهرة في 
الشباك الغربي للمصلى أيضا . 

وعلى أية حال فإن الزائر للزاوية اليوم يرى شباك غرفة الخلوة مفتوحا , ويبلغ عرضه ( 19) سم 
وإرتفاعه ( 45 ) سم . عتبة الشباك تتكون من قطعة واحدة من الحجر الأبيض المشذب بالطريقة 
المسمسمة » عرضها ( 88 ) سم » وإرتفاعها عن مستوى الشارع ( ؟؟ ) سم . وعلى جاني 
الشباك ثلاثة من المداميك الحجرية المشذبة بالطريقة ذاتًا » عرض الحجر الواحد في المدماك ( ٠١‏ ) 
سم » وإرتفاعها يتراوح بين ( 58 _ 71 ) سم . والشباك من أعلى محاط بحجارة القمط » وعددها 
حمسة » صفت بشكل عمودي » إرتفاع كل منها ( 07 ) سم » ويبلغ عرض حجارة القمط الخمسة 
مجتمعة )١١١(‏ سم. 

شباك مصلى الزاوية : ويقع الى الجنوب من شباك غرفة الخلوة » وبمكن تكرار القول ذاته فيما 
يتعلق بكون الشباك نافد أو غير نافذ ؟ أما من حيث الوصف المعماري فإن شباك مصلى الزاوية شبيه 
إلى حد بعيد من حيث الشكل والأبعاد بشباك غرفة الخلوة » مع الأخذ بعين الإعتبار بعض 
الإإتلافات البسيطة في الأبعاد الى لا تتجاوز ( ؟__ ” ) سم فقط . 

البوابة الرئيسية : 
تقع البوابة في الحزء الجنوبي من الواجهة الغريبة للمبئ » وتمتدمن الشمال الى الجنوب مسافة (050” ) 
م بإرتفاع ( 7,70 ) م » وهي ذات شكل مستطيل يتخطلها فتحة المدخل المستطيلة » يعلوها قوس 


باه 
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مدبب . والبوابة بأكملها ترتفع ( 7٠١‏ ) مدماك من الحجر الملون باللونين الأبيض ثم الأحمر الفاتح 
بالتعاقب » وقد تم نشر الأحجار بواسطة منشار آلي » ويتراوح إرتفاع المدماك الواحد من  ”55(‏ 
٠‏ ) سمء. 

وحدير بالذكر بأن البواية الرئيسية بنيت ف الآونة الأخيرة كما حصل بالنسبة للواحهة الغربية» 
أي ف الستينات من هذا القرن » وقد روعي في عملية البناء أن يتم إستخدام عناصر معمارية وزخخحرفية 
شاع إستعمالها بكثرة في العصر المملوكي . وهو ما عرف في العصر المملوكي بزحرفة الواجهات 
الرئيسية للمباني العامة . حيث تم إستخدام الححارة المعشقة » والحجر الأبلق » وزخرفة الجفت 
الميمية» وغبرها. 

يبلغ عرض مدخحل البوابة ( ١,0٠0‏ ) م وإرتفاعه ( ؟ ) م » وهو مغلق بدفتين من صاج الحديد » 
ويعلو مدخخل البوابة ساكف مؤلف من حجارة معشقة عددها سبعة صنج » بإرتفاع ( 5٠0‏ ) سم 
للصنجة الواحدة . ويعلو الصنج المعشقة كرنيش من الحجر الأبيض مكون من حمس وصلات » وعتد 
بشكل أفقي بسمك ( ١١‏ ) سم . 
ويعلو الكرنيش عققد مدبب مفتوح » يبلغ طول فتحته من الأسفل ( 54٠‏ ) سم » والعقد مكون من 
١5 (‏ ) صنجة ء باللونين الأحمر الفاتح والأبيض بالتعاقب . 
تحيط بالعقد المدبب زحرفة تتخذ شكل العقد نفسه ء قوامها زحرفة الحفت الميمي » حيث تقع ميم 
الررفة فوق مفتاح العقد مباشرة وبدالها صرة وردية من عشرة فصوص . كما تستمر زخترفة 
الحفت الميمية حول القسم العلوي من البوابة كذلك ٠‏ والذي يتخحذ شكلاً مستطيلاً ( أنظر الصورة 
رقم ٠١‏ ) 


١‏ -*#--9-1؟) الواجهة القبلية 

ممتد الواجهة القبلية من الغرب الى الشرق مسافة ( 5,784 ) م وهي مبنية أو مضافة في الستينات 
من هذا القرن » كما هو الحال بالنسبة للواحهة الغربية . أما بالنسبة حجر البناء والكحلة فهي ذات 
الحجر والكحلة الى أستعملت ف الواجهة الغربية » ولا داعي لتكرار الشرح هنا عن هذا الموضوع , 
إن الداععل من البوابة الرئيسية للزاوية يجد نفسه يسير ممحاذاة الواحهة القبلية قبل أن يصل الى ساحة 
المبئى » وفور العبور من البوابة تواجه الزائر بسطة متوسطة المساحة أبعادها ( 7٠‏ ) سم طولء 
وعرضها ( ١0/14‏ ) سمء وهذه البسطة مبلطة بالبلاط الحديث العادي الملون » والشائع إستعماله في 
المنازل » وفي الجانب القبلي من البسطة بن حائط إ#عني إرتفاعه ( >٠١‏ ) م » يستمر هذا الخائط 
بالإتحاه شرقا حيث يشكل هذا الخائط حداً يفصل الأراضي المخصصة للزاوية عن باقي الأراضي 


م © 
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المحيطة يما . ويحد بسطة البوابة من الشمال حدار مصلى الزاوية الذي يصل الى إرتفاع ( ١,6٠‏ ) م » 
وقد ب فوقه جدار بالطوب الإسمني إرتفاعه ( ١,5٠١‏ ) م . 

وعند ترك البسطة للإتحاه شرقا يواحه القاصد الى الزاوية درج ينحدر وصولاً الى الساحة الرئيسية 
للمصلى » ويبلغ عدد الدرحات عشرة درحات إرتفاع الواحدة منها من ( ١9 __ ١8‏ ) سم بعرض 
يصل الى ( ١77٠١‏ ) سم ؛ هي عبارة عن المسافة بين الحدار القبلي للزاوية وبين الجدار الإسمني الفاصل 
والذي ذكر أعلاه . 

وعلى بعد ١(‏ ) م من طرف الواحهة الشرقي يوحد شباك عرضه ( ١16‏ ) سم وإرتفاعه )١١5(‏ 
0 


)#”-١-5-5-# (‏ الواجهة الشرقية لمصلى الزاوية 

تمتد الواحهة الشرقية لمصلى الزاوية من الشمال الى الجنسوب بطسول ( 8,58 )م » وإرتفاع 
(7774 ) م . والواجهة مبنية بأحجار متوسطة القطع » ومتقاربة الأبعاد حواللي ( ١١‏ / /ا ) سم . 
ويتخلل الواحهة باب وشباك ء أما الباب فيبعد عن طرف الواحهة الشمالي ( 5,95 ) م » وتبلغ 
أبعاده ( 40 , ) م عرضا » ١,50(‏ ) م إرتفاعاً » والباب مغلق بدفتين من الحديد ( شكل 5 ) . 

ومن خلال الرفع المعماري الذي قام به قسم الآثار في إدارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية في القدس في نيسان ١48‏ م يتبين بأن الباب الرئيسي الموصل الى مصلى الزاوية لا يعلوه 
أية نقوش أو ساكف . مع أن جميع شبابيك وأبواب الزاوية يعلوها الساكف . وفي هذه الأيام يمكن 
لزائر الزاوية أن يرى ساكفا حجريا يعلو الباب طوله ( ١,٠١‏ ) م وسمكه (* ) سم وعمقه (517) 
سم . ويعلو هذا الساكف لوحة حجرية تضم بداعلها كتابة » طوهًا ( ١,١5‏ )م وإرتفاعها ( 5١‏ ) 
0 
أما الكتابة فهي بخط الثلث النسحي » وقد كتبت بالدهان الأسود » ولم يتم إسستعمال النتقش في 
الكتابة على طريقة الكتابات الإسلامية قي العمائر المختلفة » حيث لجأت المسلمون في جميع الفترات 
الإسلامية الى إستعمال النقش ف الكتابة ما أعطى تلك النقوش الفرصة للعيش فترة طويلة من الزمن . 
أما الطريقة المعاصرة في الكتابات على العمائر فهي طريقة الكتابة بالأصباغ الملونة » وخاصة اللون 
الأسود .( أنظر الصور رقم ١١‏ ) . وقد حاءت الكتابة على اللوح الحجري مكونة من سسطرين 
وبعض الزخارف .والنص هو : 
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* بسم الله الرحمن الرحيم * 


مسجد زاوية أبي الريش 

كما أحيط السطر الأول بنجمة من كل حانب ؛ وأحيط السطرين من كل حانب بغصن زيقون. 
وإن كلاً من الساكف واللوح الحجري الذي يعلوه قد تم قصهما بواسطة منشار قص كسهربائي » 
وهي طريقة قص حديثة يكون اللوح الححري بواسطتها أملس الوحوه . 

وعلى بعد ( 4/ ) سم من طرف الباب الجنوبي يوجد الشباك الذي يرتفع عن مستوى أرضية 
الساحة الخارحية قدر مدماك واحد من البناء ( 5؟ ) سم حيث يفصل أسفل الشباك عن أرضية 
الساحة الخارحية عتبة الشباك » ويبلغ عرض الشباك ( 5لا ) سم ويبلغ إرتفاعه( 58,١1)م؛‏ 
ويعلوه ساكف حجري قوي », طوله ( ١,١8‏ ) م وإرتفاعه ( 45 ) سم . 

وعلى بعد ( 7,٠١‏ ) م من حافة الشباك الجنوبية ينتهي الحجر القدمم الذي تم وصف هأعلاه؛ 
وتستمر الواحهة لمسافة ( 4٠0‏ ) سم أرى بحجر بن حديثا » في عملية إعادة إعمار الزاوية الي تمت 
في الستينات من هذا القرن » وذلك حسب سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل ( سسل م أ 
خ / 151٠١‏ / رقم السجل 8 / صفحة ١554 / ١‏ م ) . وهذا الحجر الب حديثاً تم دقه بطريق 
شائعة في هذه الأيام وهي ما تعرف بأسم " المسمسم ” . وقد تم الحديث عن هذه الطريقة أثناء 
معالجة طرق دق الحجارة في زاوية الشيخ عمر ارد . 


1-4-7-0 4) الواجهة الشمالية لغرفة المصلى 

تمتد الواحهة الشمالية لغرفة المصلى مسافة ( 4,6٠‏ ) م لتشكل مع الواجهة الشرقية لغرفة الخلوة 
زاوية قائمة . ويبلغ إرتفاع الواجهة ( 7,7٠‏ ) م . وعلى بعد ( 5 ) سم من طرفها الشرقي تتواحد 
دعامة ترتفع بإرتفاع الجدار ثم تستمر أفقياً لتستند على جدار البيت النحاور للزاوية من جهة الشمال » 
فيما يشبه الجسر » ويمكن للمتجول ف شوارع مدينة القدس أن يلاحظ مثل هذه الظاهرة بكثرة » 
وهي ترحع الى مختلف الفترات التاريخية ف مدينة القدس . يبلغ عرض تلك الدعامة ( 88 ) سسم 
وتبرز عن جدار الزاوية ( 7١‏ ) سم . 

أما عن نوع الحجر الذي بنيت به الواجهة فهو من نفس النوع الذي تم الحديث عنه بخص وص 
الواجهة الشرقية . بالإضافة الى أن هذه الواحهة المحدودة المساحة لا يوحد فيها أية فتحة أو شباك . 
وبخصوص بقية الواجهة الشمالية لغرفة المصلى سوف يتم تأحيل الحديث عنها الخحين الإنتقال الى 
الوصف المعماري من الداحل » وذلك لأنها عبارة عن حدار داخلي يفصل بين غرفة الخلوة وغرفسسة 
المصلى . 
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(”*-7-5-9) غرفة الخلوة 

تقع غرفة الخلوة في الركن الشمالي الغربي من المبئ القدم للزاوية » وهي عبارة عن غرفة مربعسسة 
الشكل تقريبا » وتتصل مع المصلى من خلال ممر داخلي » كما يود لما باب خارحي في الواجهة 
الشرقية » وشباك ف الواجهة الشمالية وآخحر في الواجهة الغربية ( شكل © ) . 


)1--87--١‏ الواجهة الشرقية 

متد من الشمال إلى الجنوب بطول ( /اا,4)م » بإرتفاع ( 7,55) م . وعلى بعنسد ( )1١8‏ م 
من طرفها الجنوبي يوحد الباب » بعرض (٠,)سم‏ وإرتفاع ( )١7١‏ سم » ويرتفع الباب عن مستوى 
الأرض بواسطة عتبة إرتفاعها ( )١5‏ سم ء والباب مغلق بواسطة لوح خشبي مصفح بصاج الحديد » 
وفوق ساكف الباب الذي يرتفع ( /1) سم يوحد شباك نافذ عرضه ( )7٠١‏ سم وإرتفاعه ( 44) 
سم » والشباك مغلق بصفيحة حديد ( أيجور ) . ( شكل ١‏ ) . 


-9--75-9-5) الواجهة الشمالية 

تمتد (14,ه)م من الشرق إلى الغرب » منها ( 4) سم في طرفها الغربي مضافة حديثاً بالباطون 
المسلح والحجر المشذب بطريقة حديثة ( مسمسم ) . أما بقية حجارة الواجهة فهي متشاية إلى حد 
بعيد من حيث -حجمها المتوسط » والكحلة الإسمنتية بينها . ومن الطرف الشرقي للواحهة وعلى بعد 
مسافة ( )77٠6‏ سم يبدأ درج مكون من م درحات ينتهي إلى بسطة طوها ( ١7؟)‏ سم تصل إلى 
البوابة الثانوية للمبئ السالفة الذكر . ويتراوح إرتفاع الدرجة الواحدة من )١9--١7(‏ سم ء ويبلغ 
عرضها حوالي ( 5ه4١)‏ سمء إلا أن الدرجات ؟ ء #, 4 من الجهة السفلية » بن فوق طرفها 
الشمالي بسطة لتخخدم باباً فتح في البيت الحاور للزاوية من الجهة الشمالية » ويبلغ عرض البسطة 
(5ه) سمء تم حصمها من عرض الدرجات المذكور . 

أما بالنسبة للشباك الذي يتوسط الواجهة » فتشير المخططات الي رحمت للزاوية في العام 346١م‏ 
بأن هذا الشباك غير نافد .بل هو محرد كوة حدارية تستعمل حفظ الأغراض ١.‏ شكله ). 


)/-5-١‏ الوصف المعماري من الداخل 
أثناء الوصف المعماري من الخارج تم تقسيم المبن إلى قسمين رئيسيين » غرفة المصلى والخلوة . 


وأثناء الوصف من الداخل سيتم الأمر على نفس التقسيم . مع الأحذ بعين الإعتبار الحجرات الداخلية 
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الب لا تظهر من الخارج . وعليه فيمكن أن تُقسم غرفة المصلى إلى ححرتين » حجرة (أ) » وحجسرة 
(رب) . 
١‏ *-9-/9-19) غرفة المصلى ( شكل >7 ) : 
( --؟9-١-)‏ الحجرة (! ) : ويتوسط واحهتها الشرقية المدخل » أو ما يعرف بالباب الرئيسي 
مصلى الزاوية . وقد مر وصفه سابقا » ويفتح الباب على بسطة عرضها ( )6١‏ سم وطوها ( )١08‏ 
سم قبل أن ترتفع الأرضية عن مستوى تلك البسطة محوالي (١؟)‏ سم . حيث تبدأ أرضية المصلى 
المبلطة ببلاط حديث والمغطاة بسجاد جيد الخال .ويبدو أن هذا الإرتفاع في أرضية المصلى تعود إلى 
التعمير الأخير في الزاوية في الستينات من هذا القرن . ومثل هذه الأرضية تنطبق على الحجرة ( ب) » 
وعلى الخلوة . 

طول الحجرة (أ) من الشمال إلى الجنوب ( 1,17) م وعرضها ( 7,8) م . وهذا ليسس مو 
الطول الحقيقي للحجرة . بل إن عملية الترميم المشار إليها سابقاً قد أسفرت عن هدم واحهة الحجرة 
القبلية » وتوسيعها بإتحاه الجنوب بحوالي ( )٠‏ سم . وقد ثم إعادة بنائها بالبساطون المسملح من 
الداخل؛ ويحجر الطبزة من الخارج . وأصبحت الواجهة الآن تحتوي على المحراب ف طرفها الأمن » 
وعلى شباك تم وصفه سابقاً في طرفها الأيسر . ويبلغ عرض المحراب ( )8١‏ سم ء وإرتفاعه ( )١9*‏ 
سم » وعمقه ( ؟4) سم ء أما طاسة المحراب فهي تشبه المثلث أو القوس المدبب . وتجدر الإشارة إلى 
أن المحراب حالي من الزخارف أو أية إضافات ١.‏ أنظر الصورة رقم )١7‏ . 

الواحهة الشمالية الحجرة ( أ ) بقيت على حالما وليس عليها أية إضافات . وهي تأخحذ شكل قوس 
مدبب عند إلتقّائه بالعقد . 
(١‏ «-؟-با-١-8)‏ الحجرة ( ب) : إمتدادها من الشمال إلى الجنوب (8ره) م» وعرضها ( ا,؟) 
م. ولكن من خلال المعاينة لواحهة الحجرة القبلية يتبين أن الواجهة قد تهدمت وأعيد بناؤها بللطوب 
أو الإسمنت المسلح بعد أن تم تقليصها بحواللي ( )8١ (  )7١‏ سم عن الواجهة الشمالية للحججرة 
(أ)» الي كانت تقع على إمتدادها . 

الواجهة الغربية للحجرة ( ب) هي أيضاً مضافة إليها أشياء كثيرة في التعمير الأخير المشار إليه ف 
الستينات من هذا القرن . حيث تم تلبيس الواجهة من الداخخل بالطوب والإسمنت المسالح » ومن 
الخارج بحجر الطبزة . ويظهر ذلك بوضوح من خلال خخزانة جدارية من الإسمنت تستعمل لحفظ 
الكتب يبلغ عمقها ( 77 ) سم _. هي عبارة عن مك جدار الإسمنت والطوب المضاف _ ويلغ 
عرض الخزانة ( )/٠١‏ سم ء وإرتفاعها ( ١8,؟)‏ م . منها ( 80) سم من الأعلى قامت اللجنة 
المسؤولة عن التعمير المذكور يجعله شباكا نافذا إلى جهة الشارع الغربي » وقد مر وصفه من الخارج 
سابقاً (ص: /ه) . 
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أما الجهة الشمالية الحجرة ( ب) فهي ذات شكل مستوي » تتحول إلى الشكل نصف البرميلي 
عند إلتقائها مع سقف الحجرة . كما يتخلل هذه الواحهة الي تفضي إلى غرفة الخلوة . 

تحدر الملاحظة إلى وحود دعامتين على طرف الوسط بين الحجرتين » يتشعب من كل دعامسة 
منهما إمتداد العقود المتقاطعة فى كلا الحجرتين , كما أن الدعامتين تلتقيان في مركز الوسسط من 
خلال قوس مدبب . أما نظام التسقيف فققد كان في كلا الحجرتين »كما هو ف غرفة الخلوة عبارة 
عن عقود متقاطعة. ولا يحتوي السقف على أية زحارف » وهو مرمم ف بعسض أحزاءه بالطيشسة 
الاسمنتية الحديثة , 

(*-97-/ا-8) الخلوة 

تمتد الغرفة من الشمال إلى الجتوب ( )*,7١‏ م ومن الشرق إلى الغرب ( )7,5٠‏ م . وهي مبلطة 
ببلاط حديث » ومفروشة بالسجاد . وتتصل غرفة الخلوة بالحجرة ( ب) الخاورة من خلال باب 
داحلي عرضه(/77 ) سم وإرتفاعه ( )١75‏ سم . والباب ذو شكل مستطيل » وخالي من أية 
زحرفة. 

الواحهة الغربية للخحلوة يتوسطها كوة جدارية تستعمل كخزانة عرضها ( )0٠0‏ سم » وعرضسها 
)١17(‏ سم ء يعلوها شباك نافذ مصفح بالحديد والزحاج » وقد تمت مناقشة أمر هذا الشباك سابقاً. 
أما الواحهة الشمالية فيتخللها كوة جدارية إستعملت هي الأخرى كخزانة الخفظ الأغراض عرضها 
( 508) سمء وإرتفاعها )١41(‏ سم . ويعلوها كوة لكنها غير نافذة على شكل شبه منحرف » 
يضيق بالإبحاه نحو الخارج . 

الواجهة الشرقية للخلوة يتوسطها الباب عرضه ( )8٠١‏ سم ء وإرتفاعه ( )١٠١‏ سم . ويعلوه 
كوة حدارية نافذة مصفحة بصاج الحديد » وقد مر الحديث عنها سابقا . أما الباب فقد تم الحديث 


عنه أيضاً » ونضيف بأنه يتسع بالإتجاه نمو الداحل . ( شكل 0) . 


( 8-17-9) الوصف المعماري - البنى الحديث 

لقد كان من جملة التعميرات » والإضافات الي تمت في الستينات من هذا القرن على يد الشيخ 
محمد أبو رحب التميمي هتولي الزاوية قي هذه الفترة أن ثم تشييد مب حديث إلى الشرق من مبى 
الزاوية الذي ممت دراسته أعلاه ( سجل أوقاف الخليل رقم م أ خ / 8/١51١‏ / صفحة : .)١7‏ 
وهذا البناء الجديد مكون من غرفتين مفتوحتين على بعضهما » وتشكلان مع بعضهما حرف ] باللغة 
الإنليزية . والمبئ الحديث مبين بالباطون المسلح من الداحل» وبالحجارة المسمسمة والطبزة من 
الخارج .وحول المبئ الحديث تمتد ساحة فسيحة من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية» تصل المبئ 
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القدم بالحديث . وتضم هذه الساحة ف الجهة القبلية من المبن الحديث بثر ماء » ومتوضأ . كما 
يضم هذا المبئ قير الشيخ " أبو الريش " » وقد تمت تغطيته_القير ._. بالباطون المسلح أيضاً . 

وإن أهم ما يز المبى الحديث القبة المضلعة من الباطون المسلح أيضاً » ذات الشكل البصلسي » 
وترتكز على رقبة ذات شكل مثمن » الرقبة تتصل مع سطح المبئن بواسطة كرنيش حجري مثئمسن » 
وكذلك تتصل مع القبة في الأعلى بواسطة كرنيش حجري آخر مثمن أيضاً ( أنظر الصورة رقم؟١1).‏ 


من خلال ما سبق يمكن الوصول إلى الحقائق المهمة التالية فيما يتعلق بزاوية" الشيخ أبو 


© أن الشيخ أبو الريش شخصية مجهولة حت الآن . ولم تذكره المصادر التاريبخية.ء وذلك 
بخلاف العادة في شيوخ الزوايا » الذين كانوا معروفين ومشهورين . 

» أن المقام أو القبر الذي يقول الناس بأنه قبر الشيخ أبو الريش يقع خارج مبئئ الزاوية » وليس 
داخلها » كما هو الخال في الزوايا الأخرى . 

»ه أن جمير الدين الحنبلي لم يذاكر هذه الزاوية بهذا الأسم ‏ بل بأسم آخر في ذات المكان هعسو 
"رباط مكي " . وهذا الأمر لا يتكرر كثيراً في الزوايا المملوكية عند بمير الدين . 

» أن الزاوية قد حرى عليها ف الستينات من هذا القرن تغييرات كثيرة أضاعت بعض معلمها , 
وغيرت فيها الكثير » منها البوابة الثانوية للزاوية » الي نظن بأنها البوابة الرئيسية لا الثانوية » إلا 
أها تحولت فيما بعد إلى الإستعمال الثانوي . 

© لقد إحتوت العديد من حدران الواجحهات على كوات جدارية » أستعملت كخزائن الحفظ 
الأغراض وعدة الصوفيين . وهذا الحال يتكرر في العديد من الزوايا الصوفية . 

» إن مخطط الزاوية إشتمل على غرفة الصلاة الواسعةء وعلى الخلوة فقط . 

أن هذه الزاوية كانت تستخدم من أحل إطعام الفقراء والمساكين والمسافرين . وهسي ذات 
الرسالة الى كانت توديها تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام منذ أمد بعيد . 

»2 وعا أن موقع هذه الزاوية بعيد عن الحرم الإبراهيمي » بالمقارنة معظم الزوايا المملوكية 
الأرى . وتقع في حارة أساسية من حارات المدينة القدمة ؟ فقد كانت مكانا ‏ _ مسجدا _ تتم 


فيه الصلوات اخمس ء حيث إستمر مثل هذا الأمر حي يومنا هذا » وللسبب ذاته . 
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("-") الزاوية الأدهمية 

(#-م-1) التسمية : 

تعرف الزاوية في أيامنا هذه بالزاوية الأدهمية . وذلك نسبة إلى عائلة الأدهمي » إحدى العسائلات 
ال سكدت مدينة الخليل منذ الفترة المملوكية . وهناك من الناس من تطيب له تسميتها بزاوية "الشيخ 
كنفوش "»؛ نسبة إلى الشيخ الذي كان يتولى الزاوية بالرعاية » ويدرس فيها الكتاتيب حىّ وقت ليس 
ببعيد .ويحمل لقب جحدهم الموسس كنفوش . 

وقد ذكرت سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية قي الخليل الزاوية بأسم " الزاوية الأدعمية " .(ملف 
رقم .1/1١/‏ ) . وهناك سجلات أحرى ذكرتها بأسم " زاوية الشيخ كنفوش " ( ملف رقم : ٠١‏ [ 
مأ خ / 1697 / ١1541‏ ]) ويبدو أن هذين الأسمين قد عرفت هما الزاوية في السجلات الر”ميسسة 
أيضا . 

أما بجير الدين فقد ذكر صاحب الزاوية بأكثر من أسم واحد . فأحيانا سماه الشيخ علي كنعوش» 
( الحنبلي ,ج7”ء 1517م . ص؛: 9 . وأحياناً أخرى سماه الشيخ على كهنوش ( الحنبليءج 2١‏ 
48م ء)ص: .)١475‏ 
( *-”-0) الموقع : 

تقع الزاوية الأدممية على الطرف الغربي من بركة السلطان في وسط مدينة الخليل القرمة 
(شكلم). ضمن الحوض 75 » قطعة 4 . وأشارت سجلات الأوقاف الوارد ذكرها أعلاه بأن 
مساحة الزاوية ( 65) متراً مربعا . ويحدها من الشمال حاكورة كنفوش . ومن الحنوب جخامع 
كنفوش » ومن الشرق ساحة المدرسة البيَ كانت تعرف بأسم مدرسة المعارف . ومسسن الغسرب 
الطريق العام . ( سحل رقم ٠١‏ [م أ خ / /١17‏ 541١م‏ ] ) . ولكن عند معاينة المي على أرض 
الواقع اليوم يتبين لنا أن الزاوية بحدها من الشمال الطريق العام » وما كان يعرف بأسم حان الخليلي . 
ومن الحنوب هباي مدرسة المعارف . ومن الشرق المبئ القدىم لشوربة سيدنا إبراهيم ومسجد البركة. 
ومن الغرب الطريق العام ومقبرة آل الخطيب . 


-”_-"#) المنشى 

إن الحديث عن المنشئع يع الحديث عن عائلة الأدهمي منذ قدوم أحد أجدادهم إلى فلسسطين . 
وإستقرارهم في مدينة الخليل . ويوجد في حوزة آل الأدهمي اليوم في مدينة الخليل منطوط يعود إلى 
حوالي ١5٠‏ سنة من الآن » (أنظر المخطوط رقم )١‏ . كتبه الجد الخامس للسيد ييى حامد أسعد 
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سليمان أحمد محمد الأدهمي . أي أن الشيخ محمد الأدهمي الوارد أعلاه هو الذي حرر هذا السب » 
والسيد يمبى هو الذي سمح لنا بالإضطلاع على هذا النسب مشكوراً . 

أما أهم المعلومات الواردة قي المخطوط فتشير إلى أن الأدهميون هم أولاد السيد الشيخ إبراهيم 
الأدهم المدفون في حبلة في سوريا » وهو إبن يحبى بن داود بن رومان بن راغب ٠‏ وراغب هذا قسبره 
مشهور ف بيت المقدس . ولكن عند معاينة القبور المتواحدة ف الزاوية الأدهمية يمجوار مقسبرة بساب 
الساهرة في القدس لم يتم العشور على ضريح يحمل أسم راغب . حيث لا يعرف المكان الذي دفن 
فيه. بل كان هناك قبور تحمل أسماء أخحرى. سيأن الحديث عنها لاحقاً . 

وتبين المعلومات الواردة في المخطوط المذكور أعلاه بأن الشيخ إبراهيم الأدهم كان مسن أبناء 
الملوك على خخراسان » وأعطي ملكا جسيما » وكان له من الأخوة إثنين » هما صالح وعبد الله ." ولما 
منّ الله عليه بالسر الإلمى " _ التصوّف _ تخلى عن المملكة لولده السلطان حسن . وكان له مسن 
الأولاد ثلالة » هم محمود » محمد وحسن الذي تولى المملكة بعد أبيه . 

أما ولده السيد محمود فقد إشتهر في مكة المكرمة ودفن بما» وإن سبب إنتقاله إلى مكة أنه سأل 
عن والده إبراهيم بن أدهم » فقيل له أنه يحج فْ كل عام , فلما دحل محمود مكة رأى أبيه في 
الطواف » فلم يعرفه . في حين أن الأب عرف إبنه » فأطال الوالد النظر إلى إبنه . فأعتير الوالد أن 
ذلك فتنة من الله له » وإِماءُ عن رسالته ال نذر نفسه إليها . فإشتكى بهذا الأمر إلى الله » فقبض الله 
روح ولده . ودفن في مكة المشرفة . 

الولد الاي حسن فهو في بيت المقدس . وحصل له مرض ومات ف القدس . وهو مدفون ل 
الزاوية الأدممية قي القدس ء قرب مقبرة باب الزاهرة . وتحدر الإشارة إلى أنه يوحد فْ القدس خارج 
سور المدينة المقدسة » بين باب العمود وباب الساهرة زاوية تعرف بأسم " الزاوية الأدع*مية " عمّرها 
الأمير سيف الدين منحك اليوسفي الناصري » نائب الشام في سنة 557لاه / 1751م. وهي عبارة 
عن كهف كبير جداً » يقع أسفل مقبرة باب الساهرة » وهو كهف مرتفع غير منتظم الشكل » وقد 
أقيم بحوارة مسجد منتظم الشكل يعرف بأسم المسجد الأدهمي . وقد دفن في هذه الزاوية عدداً ممن 
تولوا مشيختها من آل الأدهمي » من أمثال الشيخ داود بن بدر الأدهمي توفي لالالاه/ ه/ا8ام ع 
والشيخ صامت الأدهمي توق 41ه/5 0٠1١م(‏ نحم 1987م , ص:3؟١5)‏ » والشيخ أحمد بن 
موسى الأدهمي توثي ١1٠١٠١ه/‏ ٠76١مء‏ والشيخ محمد أيادين وهو من تركيا . ولكن لم يقم 
العثور على ضريح الولد الثاني للشيخ إبراهيم الأدهمي - حسب نص المخطوط - في الزاوية . 

أما الولد الثالث محمد الملقب بكنفوش » فإنه حرج إلى الحج » ولما رجحع قصد بيت المقدس لزيارة 
المسجد الأقصى » وأقام به مدة . وأراد زيارة جد الأنبياء الخليل » "فلما شاهد الأنوار " _ التصوف 
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وزار قبر الخليل أحب الإقامة ف بلد الأنبياء الكرام . وتزوج من إمرأة رزق منها بأربعة ذكور » 
أولهم أسماه على ٠‏ ولقب ب "كهنبوش ". والثاني أسماه بدر ثم حاءه عيسى وأيوب . 

فلما بلغ علياً الحلم تروج ورزق بثلاثة أولاد ؛ أحمد ‏ عاتكة وعائشة . ثم توق الشسيخ محمد 
الأدهم ( كنفوش ) . ودفن في" مكان مأنوس "» يقال له رأس كتف قيطون .وهو مكان يبعد عن 
موقع الزاوية الأدهمية حوالي ( )٠٠١‏ م إلى الجهة الجنوبية الغربية .في مكان خرب ومهمل » يجسانب 
الشارع العام » وخبالل من أية آثار معمارية» إلا من وحود ضريح الشيخ محمد بن إبراهيم الأدهصم 
قرع كبذاها ركلا السطرط لزاه وكره اعلا ردقن :ف مكاك ماري ران “دفن 
قيطون "» ( أنظر الصور رقم )١8 ١5‏ , 

وبعد ذلك توفي الشيخ علي الملقب بكهنبوش . ودفن في موضع مأنوس بين البركة وان الخليلي 
[ الزاوية الأدهمية اليوم ] . 

الشيخ أحمد بن الشيخ علي كهنبوش تزوج ورزق ,عولود أسماه بكرا . وهو الذي تسلسلت مه 
الذرية الموصلة إلى الشيخ محمد حامل هذا النسب ومحرره » الذي مر ذكره أعلاه . 

يتبين مما سبق بأن المنشيع للزاوية الأدعمية في الخليل هو الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم الأدضي 
الملقب ب ( كهنبوش) .وأن والده محمد الملقب ب ( كنفوش ) كان دوره يقتصر على تأسيس 
اللازيعة الصرقه الأذغية فنط .دوق أن يكون أله مركرا آى زاوية معروقة ع كما ان لأبندامن يعده: 
ولو كان له زاوية لدفن بما» كما يحصل مع جميع شيوخ الطرق الصوفية في ذلك العهد . كما هو 
الحال مع زاوية أبي الريش » وزاوية عمر البحرد » وغيرها . أما عن الطريقة الصوفية الي إتبعها 
الأدهميون فلا ذكر لا قي المخحطوط المذكور » أو في غيره . 

من ناحية أرى فقّد ذكر السخاوي في كتابه الضوء اللامع أن هناك شيخا أعجمي معتقدء 
يدعى علي كنفوش ء جركسي الأصل » سكن العجم ‏ وكان مشكور السيرة » محمود الطريقة » ذا 
حظ عند الأتراك » نيّر الوحهء عليه حفر » وينتمي لإبراهيم بن أدهم . وأتباعه يحكون له الكرامات 
الهائلة » وهو صاحب الزاوية بقبة النصر . خارج القاهرة . بناها له " سودون الشيرحون" النائب . 
وأسكنه فيها . وقد مات فيها ف يوم الثلاثاء 5 _١‏ حمادي الأخرة سنة 4515ه / 28._حزيران 
ام .(السخاويءج”: ص: 57) . وقد كان له مريد أسمه إبراهيم العجمي الكنفوش أو 
الكهنفوش » دفن هو الآخر في ذات الزاوية» في تاريخ 5 جمادي الأولى 859 ه /117 نيسان 
5م . (السخاوي » ج١‏ ء» ص: .)١188‏ 

أما الشيخ القشيري المتوقي سنة 1456ه/77١‏ ١م‏ فقد ذكر في رسالته المشهورة في علم 
التصوف .بأن إبراهيم بن أدهم بن منصور قد توفي سنة 151ه/8/الام »وهو من" كدرة بلخ " 
العاصمة السياسية لولاية حراسان في ذلك الوقت .وأضاف القشيري بأن إبراهيم بن الأدهم من أبناء 
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الملوك » وأنه قد هجر المملكة في خحراسان وذهب إلى البادية » ثم دعل مكة الكرمة » وصحب بها 
سفيان الثوري » الذي ذكر سابقاً في هذا البحث » والفضيل بن عياض » وهم من أعلام المتصوفة 
والعباد . ثم إنتهى به المطاف إلى الشام ومات فيها . ( القشيري 1994م ؛“ص: 7417_8431 ). 
كما أن الرحالة المشهور إبن بطوطة أخير بأن لإبراهيم بن أدهم دار ضححمة في مدينة بلخ في 
حراسان. وهي مبنية بالحجر الأصفر » وقريبة من المسجد الجامع . ( إبن بطوطة » ط؟ . 945١م‏ 
»ص: 756) . ويضيف إبن بطوطة بأنه زار قبر الولي الصالح الشهير إبراهيم بن أدهم ف مدينة حبلة 
السورية . كما يؤكد إبن بطوطة في كتاب رحلته بأن إبراهيم بن أدهم كان من الملوك على 
حراسان» وقد تنازل عن ذلك الملك ممحض إرادته . وأنه قد ورث ذلك الملك عن جده لأمه » وليس 
جده لأبيه » حيث كان هذا الأخير فقيراً سائحاً متعبدا » تزوج من إبنة سلطان بخارى ء وأنحب منها 
مولوداً ذكراً سمي إبراهيم » ولككن لم يكن -+حده من أمه وريثاً للسلطنة » أعطاه إياها . ولمزيد من 
التفاصيل يمكن مراجعة ما كتبه الرحالة إبن بطوطة عن تلك القصة الى تناقلها الناس » حي وصلت 
إلى مسامعه. ( إبن بطوطة , 8 : 1951م ص؛ ا1989). 

وحيال هذه المعلومات المتباينة نلفت الإنتباه إلى أن القشيري متوثفي في 4ه / 5١٠1م‏ . وهو 
أقرب المصادر المكتوبة عهدا بالفترة الي عاش بها الشيخ إبراهيم الأدهمي .أما إبن بطوطة فقد تون في 
العام ؤلالاه //919١م‏ ع في حين أن المخطوط الذي تملكه عائلة الأدهمي في مدينة الخليل يعود 
تاريخه إلى الفترة العثمانية المتأخرة قبل حواللي ١٠0٠‏ ١٠٠؟سنة‏ من الآن . وهذا المخطوط يزودنا 
بمعلومات مكملة لما ذكره القشيري » من حيث الأسماء والأماكن الى عاش با إبراهيم الأدهمي » 
والمكانة الي كان يحظى با قبل الإلتحاق بالتصوف » ولكن الشيء الذي لا يوضحه المحطوط هو 
الفترة الزمنية الممتدة بين الأب إبراهيم الأدهمي والأحفاد محمد ومحمود وحسن » الذين ذكرهم 
المحطوط بأغهم أولاد إبراهيم مباشرة . وأن الشيخ علي كهنبوش " موسس الزاوية الأدهمية في الخليل 
هو حفيد الشيخ إبراهيم . ولكن وقف الزاوية قد تم ف العام 4 .٠/اه/48‏ 170١م‏ على يد الشيخ علي 
كهنبوش الأدهمي » في حين يذكر القشيري بأن الشيخ إبراهيم الأدهمي قد توق سنة 
1 ه/لملالام, 

ولتوضيح هذا الإلتباس الذي نتج من تجمع المصادر التاريخية المختلفة ( القشيري والنقش 
والمخطوط ) نقول بأن ما جاء في رسالة القشيري والنقش صحيحاً ولا غبار عليه » أما ما حاء في 
المخطوط الذي يعود إلى فترة تاريخية متأخرة عن موت إبراهيم الأدهمي . وعن تأسيس الزاوية 
الأدهمية في الخليل ؛ فهي معلومات غير دقيقة . والواضح مما سبق بأن " محمد ومحمود وحسن " الذين 
مر ذكرهم ف المخطوط هم ليسوا أبناء الشيخ إبراهيم بن أدهم مباشرة بل من ذريته . حيث عاش 
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الجد في القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي ؛ في حين عاش الأحفاد في القرن السابع المحري / 
الغالث عشر الميلادي .. 

كما أن ما ذكره إبن بطوطة يختلف قليلاً مع ما ذكره الزركلي : ففي حين ذكر الأول بأن والد 
إبراهيم بن أدهم كان فقيراً » ذكر الأخير بأن والده كان غنياً . والصحيح أن والده كان فقيراء 
ولكن إبنه إبراهيم أصبح من ملوك حراسان كما أخبر بذلك إبن بطوطة . 

أما ما ذكره السخاوي فلا يوجد ما يثبت أو ينفي صحته ! ولعل نفراً من ذرية الأدهميون قسسد 


وصل إلى مصرء وأقام بما ؟ أم أنه بحرد تشابه أسماء ! : 


)4-#-١‏ وظيفة المبنى 

لعبت الزاوية الأد*مية دور الزاوية التقليدي المعروف في تلك الأيام . ولكن هذا الدور كان غسير 
مكتملاً خصوص قاعة الصلاة » أو المكان المعد للاحتماعات وجلسات الصوفية » فيما يعرف بأسم 
"الحضرة ". لذلك كان لا بد من الإستعانة بزاوية أحرى أو مكان مجحاور للقيام بكذه الوظائف . ومن 
هنا جاء الإفتراض بأن مريدي الزاوية الأدهمية قد إستعانوا بزاوية الصلاطقة الملاصقة للزاوية الأدهمية 
يحوار البركة كما أشار بذلك يحير الدين ( الخحنبلي عج؟, 1517م . ص: 78 ) و ( الحتبلي » 
ج9445ام » ص:47 .)١‏ ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو أين كانت تقع زاوية 
الصلاطقة بالنسبة إلى الزاوية الأدهمية ؟ هل كانت في طرفها الشرقي » أم الشمالي / أم الجنوبي ؟ 

لقد أشارت الباحثة بجحاح أبو سارة في كتابما عن الزوايا والمقامات ف الخليل بأن مكان زاوية 
الصلاطقة يع قريبا من بركة السلطان ؛ إلى الناحية الغربية منها » على طرف حارة قيطون ما يلي 
للقلوة لكوي .نو اقنازمك الوسازة بأت الإزاوية موجه قلي وآ كلكان خرت: ولايوحجد فيه 
سوى حطام قبور ومقامات ! ! . ( أبو سارة . 945١م‏ » ص: ١5‏ ). 

ولكن الحقائق على أرض الواقع تنفي صحة ما ذهبت إليه الباحثة أبوسارة . ويتبين ذلك مما يلي : 

أن المكان الذي وصفته الباحثة أبو سارة لا يقع بجوار البركة كما أشار بجحير الدين الحنبلي . 

بل يبعد عن البركة حوالي ( )١6٠‏ م ف الجهة الجنوبية الغربية . 

»ه أن ذلك المكان لا يوحد فيه أية آثارء أو أدلة مادية تشير إلى وحود زاوية في هذا المكان. 

» أن المكان لا تبدو فيه آثار هدم أو تحريف لأبنية معمارية . ولو كان هناك مثل هذا الهسسدم 

والتخريب لما بقيت بعض القبور على حاها دون أن عسها مكروه . 
لذلك فالرأي الأكثر دقة في هذا الموضوع هو أن المكان السالف الذكر ليس موضع لزاوية الصلاطقة» 
بل هو المكان الذي دفن به الشيخ محمد الأدهم, الملقب ب " كنفوش " . ويوكد صحة هسذه 
الفرضية نص المخطوط الوارد ذكره أعلاه . 
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أما عن موقع زاوية الصلاطقة » فأغلب الظن أن يكون ف الجهة الجنوبية الغربية للزاوية الأد*مية ؛ 
وأن هذه الزاوية تعرضت للازالة في فترة تاريخية لا نعرفها بدقة . وأنه قد ب مكافا إحدى القاعلت 
التابعة لمدرسة المعارف . ( شكل 8 ) . وقد تكون الفترة الي أزيلت فيها زاوية الصلاطقة أو هدمت 
قبل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي » وذلك بالرحوع إلى إحدى الوثائق الموجودة بجسسوزة آل 
الأدهمي: واليّ يشار فيها إلى أن زلزلة قد هدمت المسجد في وقت سابق على كتابة الوثيقة » والسنيّ 
جاءت على شكل مناشدة للخديوي عباس الوائي على مصر ف منتصف القرن التاسع عشر لتعمير 
المسجد وقبة ضريح الشيخ علي كهنبوش الأدهمي » وأشارت الوثيقة إلى أن المسجد والقبة تقع بجوار 
البوكة» وكان مققدم الطلب أحد الفقراء الأدهمية المائمين على رعاية المسجد ويخدم ضريح الشيخ 
علي كهنبوش الأدهمي. ( مخطوط رقم 7) . 

ويدل على صحة الفرضية السابقة الذكر عدة أمور منها : 

© أن التاعة اللحاورة تضم محرابا للصلاة . مما يدل على أن المقصود من هذه القاعة تأدية وظيفة 
سابقة كان يقوم يما هذا المكان ‏ لخدمة الزاوية المجاورة الي لا يوجد فيها تمحراب . أو مكان 
للصلاة . وقد أظهر الرسم المعماري الذي قامت به إدارة الأوقاف الإسلامية ف القدس .» ببأن 
القاعة القبلية لغرفة الضريح حزءا من الزاوية . ولكن الحقيقة غير ذلك » فمن ناحية أولى يدانا 
المحطط الذي حصلنا عليه من بلدية الخليل بأن هذه القاعة هي من ضمسسن قاعات مدرسسة 
المعارف( شكل 4) . ومن ناحية أخرى فإن المواد الي أستعملت في تشييد القاعة هي ذات المواد 
ال أستعملت في بقية قاعات المدرسة . واليِ تعود إلى الفترة العثمانة المتأخحرة » أو فترة الإنتداب 
البريطاني على فلسطين . ويبدو ذلك من خلال إستعمال الحديد في التسقيف . وإتباع طريقسة 

التسقيف المستوي . 

» أن غرفة الضريح » وهي غرفة صغيرة المساحة لا تتسع للصلاة » كانت مفتوحة في حهاتًا 
الشرقية والغربية والقبلية » وتفضي إلى زاوية الطلاطقة من الخلف _ من الجهة الشرقية والقبليقي 

مما يوحي بأن الزاويتين كانتا تستعملان في نشاطات مشتركة . 

ه أن بحير الدين عندما ذكر الزاوية الأدهمية أشار إلى أن زاوية الصلاطقة تقع ضمين الزاوية 

الأدعمية ( الحتبلي ج37 51/7امء ص: 07/4 . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد قامت الزاوية الأدهمية بالتعاون مع زاوية الصلاطقة بالوقفائف 
التالية *: 

مكاناً للدفن : حيث تضم غرفة الضريح حثمان الشيخ على كهنبوش الأدهمي . وقد إحتوى 
النقش فوق القبر على هذه المعلومة . وسوف يرد تفصيل أكثر عن هذا النقش في الصفحات 


]1060051 15وع1' 01 تعأامعن) - ه010[ 01 1517ت017ل1آ 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[ام 


اللاحّة . والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فيما يتعلق بغرفة الدفن هو : ما هي الوظيفة الي 

كانت تشغلها غرفة الدفن قبل موت الشيخ علي كهنبوش ودفنه فيها ؟ 

إن هناك العديد من الإعتبارات الي حعلتنا نسأل مثل هذا السؤال . منها أن إتجاه جدران غرفة 
الضريح هذه ليست مع القبلة » كما هو الحال في زاوية الشيخ عمر الحرد مشلا . نما أدى إلى أن 
يكون القبر في وضع عرضي في وسط الغرفة ء ليتلائم مع القبلة . 

والملاحظة الثانية هي أن الناظر إلى واحهة غرفة الضريح من الخارج جهة الغرب ؛ يلاحظ أن 
الواجهة بنيت في البداية على شكل قبة مفتوحة الجوانب الرقية » الغربية والقبلية » من خلال أقواس 
مدببة مفتوحة . وقد أغلقت تلك الواحهات فْ أوقات أخرى لاحقة ؛ رما بعد دفن الشيخ علي 
كهنبوش في الزاوية . كما أن السيد يحبى الأدهمي ._ قيّم الزاوية والمسؤول عنها في همسذه الأيام ‏ 
أبرنا بأن الواحهة الشرقية قام هو شخصيا بإغلاقها بالطوب والطينة الإسمنتية . 

وبناء على ما تقد فين الإعتقاد الغالب أن تكون هذه القبة _الغرفة _قد أستعملت كممر يفضي 
إلى زاوية الطلاطقة الي أستعملت ف الزاوية كمسجد » وقاعة للاجتماعات .كما أن هذه القبة 
كانت تفضي إلى ححلوة الزاوية »الي تمع في الجهة الشمالية الشرقية منها . 

مكانا للتدريس : فقد أستعملت الغرفة الواقعة إلى الشمال الشرقي ( الخلوةع من غرفسة 

الضريح لتدريس التلاميذ » فيما عرف في الفترة العثمانية بأسم الكتاتيب . حيث إستمر شيو 

الزاوية يتولون مهمة التدريس الشغهي ( الكتاتيب ) في الزاوية الأد*مية حي السينئات من القسرن 

العشرين» بعد أن إنتشرت المدارس الحكومية البديلة عن الكتاتيب . مثل مدرسة المعارف انحاورة 

في الجهة الجنوبية الغربية . أما الشيخ المدرس في الزاوية فقد كان يطلق عليه الناس أسم " الشيخ 

كنفوش " . أسوةٌ باللقب الذي حمله حدهم محمد كنفوش _ اول من قدم إلى مدينة الخليل مسن 

العائلة الأدهمية _ , 

وتحدر الإشارة إلى أن قاعة التدريس هذه قد تم توسيعها في العام 549١م‏ . وسوف نأي على 
هذه المعلومة بالتفصيل في عملية الوصف والتحليل المعماري . 


*-”#-م) تاريخ المبنى 
يرحع تاريخ بناء الزاوية الأدهمية وزاوية الصلاطقة المحاورة إلى العهد المملوكي » وذلك بناء على 
الأدلة التالية : 
ه أن مؤرخ القدس والخليل في الفترة المملوكية _ بجمير الدين الحنبلي _ قد ذكر كل مسن 
الزاويتين في مولفه المعروف الأنس الحليل وقال " وزاوية الصلاطقة بجوار البركة » وهي داحخل 


ذاه 
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زاوية الأدهمية " وأشار إلى وجود زاوية أخرى أسمها ” زاوية الشيخ علي كنعوش الأدهمي ” 
( الحنبلي عج؟؛ 591١م‏ » ص: 7/8 ) . مما يوحي بأنهما تعودان إلى فترة تاريخية واحدة » هي 
الفترة المملوكية . وأن زاوية الصلاطقة إحدى الوحدات المعمارية من مجمع الزاوية الأدهمية . 
وف النسخة المحققة من هذا الكتاب أشار إلى أن زاوية الصلاطقة الي تقع يحوار البركة هي ذانما 
الزاوية الأدهمية . وأن هناك زاوية أخرى أسمها زاوية الشيخ علي كهنوش ( وقيل كنعوش ) الأدهمي . 
(الحنبلي »ج7: 1559م » ص: )١47‏ . وقد تمت مناقشة هذا الأمر أعلاه , 
© كما أن هناك نقش كتابي على لوحة حجرية ثبتت فوق ضريح الشيخ علي كهنبوش » اشلو 
إلى أن الزاوية أوقفت في العام سبعمائة وثمان للهحرة (1704) م . وهي ضمن فسسترة حكم 
المماليك على كل من مصر والشام » وبضمنها مديئة الخليل في فلسطين ٠.‏ المقريزي » الخطط ء 
ج01 ددانتا وص .)5٠١5060:‏ 
» إلا أن سجلات المحكمة الشرعية في القدس تشير إلى أن الزاوية قد تم وقفها ف العسام 
5هم/ 145١م‏ .( سجل .*/ ص: 4٠٠.‏ ح١‏ ) . وهذه الفترة تقع أيضاً ضمسسن الحقبة 
المملوكية » إلا أن ما نص عليه النقش المثبت فوق الضريح أكثر دقة » وصواباً . 
© من الناحية المعمارية فإن نحط البناء الذي كان سائداً في الزوايا الصوفية في ذلك العهد لا 
يتعدى ذلك الموحود في الزاوية الأدهمية وحارقا زاوية الصلاطقة وجامع البركة. الذي يشبه نمسط 
التسقيف فيه ما هو موجود ف زاوية الشيخ عمر اخرد » من حيث زخارف القبة من 
الداحل. و كذلك ما يلاحظ من مماكة الحدران » والأقواس المدبية . 


سرعم الوصف المعماري من الخارج 

يتكون هبئئ الزاوية الأدهمية من وحدتين معماريتين فقط »ع تعودان إلى الفترة المملوكية. على 
مساحة تقدر بحوالي ( 1؟) متر! مربعاً .الأولى قبة الضريح ء والثانية الخلوة ( شكل 8 ). 
(*--0-5) قبة الضريح : 

تقع قبة الضريح يجانب الشار ع العام من الجهة الشرقية . وهي عبارة عن قبة عميقة »كانت 
مفتوحة الجوانب من ثلاثئة حهات » هي الشرقية والغربية والقبلية . ثم أغلقت تلك الجهات في فترات 
لاحقة . ويتوسط القبة ضريح الشيخ علي كهنبوش الأدهمي .( شكل 2 ) . 
( "ا -9-1) الواجهة الغربية ( حنوبية غربية ) : 

تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ( 4,5) م » وبإرتفاع عشرة مداميك حجرية فوق الشارع 
المحاذي » يصل إلى ( 5,517؟) م . وتبلغ سماكة الجدار في هذه الواحهة ( )٠٠١‏ سم . وعلى بعد 
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)1١١(‏ سم من طرفها القبلي يبدأ قوس كبير مدبب الشكل » ويشغل معظم الواحهة الغربية » وتبلغ 
فتحته (5؟,7) م ؛ فيه (/1؟) صنجة حجرية » عرض الواحدة منها (77) سم . وقد تم إغلاق هذا 
القوس ليصبح الجزء الأعلى منه عبارة عن شباك صغير » عرضه (60) سم » وأقصى إرتفاع له (59) 
سم . وهو مقوى بقضبان الحديد المضافة إلى الشباك حديئا .( أنظر صورة رقم )١١5‏ . 

ويمكن الإستدلال بأن إغلاق هذا القوس قد ثم بعد تغيير الوظيفة الأساسية الى كانت تقوم يما 
هذه القبة المفتوحة الجوانب . بحيث أن الوظيفة الجديدة لا يلائمها إبقاء الجوانب مفتوحة .والإعتقلد 
السائد أن الوظيفة الحديدة هي تحويل القبة إلى حجرة للدفن . أي أن ذلك قد تم بعد وفاة الشيخ على 
الكهنبوش . ( شكل ٠١‏ ). 

أما قبل وفاة الشيخ فيمكن أن تكون القبة قبة زاوية صوفية مفتوحة الوانب ؛ على الدمط الذي 
نشاهده في ساحة المسجد الأقصى الشمالية. حيث يوجد هناك ما يعرف بأسم”" قبة العشاق " . وهي 
قبة جميلة عالية البنيان » مفتوحة الجوانب » بنيت في العهد المملوكي . كما أن أسمها يدل على فا 
ذات علاقة مباشرة مجماعات الصوفية » الى عرف عنهم مثل هذه العبارات في موضسوع العشق 
والحب الإلهي . 
١‏ مس -1--8) الواجهة القبلية ( الجنوبية الشرقية ) : 
إن الحديث عن الواجهة القبلية يشبه إلى حد بعيد ما وصفناه في الواجهة الغربية . فهي ممتد من 
الشرق إلى الغرب ( 4,55) م . ويتوسطها قوس مدبب تبلغ فتحته من الأسفل ( )57١‏ م . ويبلغ 
“ماكة الجدار في هذه الواحهة ( 45) سم .ولكن هذا القوس قد تم إغلاقه » كما حصل بالنسبة 
للقوس الغربي . وتم تحويل فتحة القوس إلى شباك صغير » عرضه ( 08) سم » وإرتفاعه ( )٠٠١‏ 
سم. والشباك مقوؤى بقضيان الحديد . 

حدير بالذكر أن الواحهة القبلية من الزاوية تقع دال إحدى غرف مدرسة المعارف الي تحجاور 
غرفة الضريح من الجهة القبلية والشرقية . 
( سم )#”-١-‏ الواجهة الشرقية ( الشمالية الشرقية ) : 

ممتد هي الأخرى من الشمال الغري إلى الجنوب الشرقي (7,,0)م .وهي مبنية بالحجر » وق 
أسفلها قوس مفتوح أغلق لاحقا » وتبلغ فتحته من الأسفل (1,7) م .بسماكة تتراوح بين ( 91) 
سم إلى ( )8٠١‏ سم . وف فترة لاحقة تم إغلاق القوس وعمل شباك في وسطه كما عمل في القوسين 
الغربي والقبلي . إلا أن السيد يحبى الأدهمي _ الْقيّم على الزاوية ._ قام مؤخراً بإغلاق ذلك الشباك 
الصغير بإستعمال الطوب والطينة الإسمنتية . ولا زالت آثار الأقواس وبداحلها الشبابيك واضحة من 
الخارج » في الجهات الثلاثة الي تم وصفها حى الآن ( صورة رقم .)١5‏ 
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: ) 1--ع) الواجهة الشمالية ( الشمالية الغربية‎ 6-9-١ 

لا نعتبر هذه الواجحهة خارجية » لأنها تفصل بين غرفة الضريح والخلوة . لذا سوف نترك الحديث 
عن هذه الزاوية عند الإنتقال إلى الوصف من الداحل . 
(؟-"-8-4) الخلوة : 

تمع إلى الشمال من غرفة الضريح . وقد تم إحداث العديد من الإضافات عليها في فترات لاحقة؛ 
ثما سيكون محور حدينا في حينه .( شكل 8 ) . 
9-5-١‏ -) الواجهة الغربية : 
متد من الشمال إلى الجنوب بطول ( 7,5) م . وهي مبنية من الححر ؛ بأحجام متوسطة . يلم 
سمك هذه الواحهة ( 54) سم . ويتوسط الواجهة تقريبا الباب » عرضه ( ١م)‏ سم وإرتفاعه 
)١177(‏ سم . وقد قام السيد ييى الأدهمي مؤخراً برفع مستوى الباب إلى أعلى ليصبسح إرتفاعسه 
مقبولاً ؛ ويسهل الدخول إلى الزاوية من خلاله » ( أنظر الصورة رقم )١07‏ . ويبدو أن هذه الظاهرة 
تنتشر في معظم الزوايا الصوفية في الخليل في العهد المملوكي » وهي أن الأبواب تكون في العادة ذات 
إرتفاع لا يتجاوز ( )١,5‏ م . حيث لاحظنا ذلك في زاوية الشيخ عمر ارد والزاوية السمانية 
وغيرها . 
4-١‏ 78) الواجهتان القبلية والشمالية : 
يصعب الحديث عن هاتين الواحهتين من الخارج » لكوهما تشكلان واجهات داحلية تفصل بين 
الخلوة وغرف ومبان محاورة . لذا سنتركها لحين الوصف من الداخل . 
8-5-5-0 -_"#) الواجهة الشرقية : 

ممتد من الشمال إلى الدنوب بطول ( )5,4٠‏ م . بسمك حوالي ( 00) سم . وقد فتحت في 
هذه الواحهة شباك في العام 45 5١م‏ على يد الشيخ سليمان الأدعمي - قيّم الزاوية ف تلك الفترة - 
( مقابلة مع قم الزاوية في هذه الأيام - الأستاذ ييى الأدهمي ) . ويبلغ عرض الشباك ( 8/) سمء 
وإرتفاعه ( 55) سم . وهو مقوى بقضبان الحديد . 0 


9-9 -") السققف هن الخارج : 

لقد جمعت الزاوية الأدهمية .__ بالرغم من صغر حجمها _ أكثر من نمط واحد من التسقيف . لذا 
نحد أن التسقيف في غرفة الضريح يختلف عنه في الخلوة . حى أن الأخيرة فيها أكثر من نمط واحد من 
التسقيف (٠.‏ شكل .)١١‏ 


9*1 
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( 8-0-7 1) سقف غرفة الضريح : 

يعلو غرفة الضريح قبة عميقة يصل عمقها إلى ( .م . وعند أسفل القبة تبدو رقبة القبة ذات 
ثمانية أضلاع . ويعلو القبة فنيالاً قصيراً » يبلغ إرتفاعه ( .84) سم . أما سمك جدار القبة المعمولة من 
الشيد والتراب وقطع الحجارة فتبلغ ( /ا/ا) سم . 
9ع سقف الخلوة : 

يبدو سقف الخلوة من الخارج مستوي الشكل . وقد تم في السنوات الأخيرة سقف الخلوة مسن 
الخارج من قبل الأهالي بالباطون المسلح » زيادة في تدعيمها .وجاء هذا السقف فوق العقد الأصلي 
للخلوة . 
١--ل/ا)»‏ الوصف المعماري من الداخل 

إن الذاهب نزيارة الزاوية اليوم يحد أن الباب يفتح على الخلوة مباشرة. وقد ذكر بنناقا 
(ص:74) بأن هذا الباب قد تم زيادة إرتفاعه بجوالي ( ٠‏ سمء نظرا لصعوبة الدحول منه . 
١*-”"-/ا-1)‏ غرفة الخلوة : 

إن ما يطلق عليه اليوم بغرفة الخلوة » كان في السابق عبارة عن وحدتين معماريتين . الأولى » 
وهي الخلوة » وتقع في الجزء الشرقي » والثانية » وهي عبارة عن فناء صغير » غير مسقوف » ويقسسع 
إلى الغرب من الخلوة . وفي الفترة من 945١م‏ إلى 907١م‏ قام الشيخ سليمان الأد*مسي » متسولي 
الزاوية في تلك الفترة » بعمل سقف مستوي لذلك الفناء من الباطون المسلح » ليصبح تقريياً في 
مستوى سقف الخلوة الأصلي . وقد أخبر هذه المعلومات السيد يحبى الأدهمي إبن أخ الشيخ سليمان. 
ويدل على صحة هذه المعلومة » مايمكن أن يشاهد من آثار الحديد العريض _ الدوامر_ الذي 
أستعمل في التسقيف » والذي يبدو للعيان من بين الإسمنت ء داخل البناء . وهي مشاهد يمكن 
ملاحظتها ف العديد من الأبنية الى عمرت قبل ٠‏ إلى ٠١‏ عاماً من الآن . 

كما أحبر السيد يى بأن عمه الشيخ سليمان قام بإغلاق شباك ف الواحهة الشمالية من الففاء» 
بطلب من دائرة الأوقاف الي تملك الباني المحاورة » لأن الدائرة تريد عمل مخازن للأحرة بيجانب 
الزاوية من الجهة الشمالية . وعوضاً عن ذلك الشباك الذي تم أغلاقه » قام الشيخ سليمان بفتح شباك 
آخخر في مبيئن الخلوة الأصلي » من الجهة الشرقية . وتبدو الخلوة من الداحل كما هي غرفة الضريح 
مغطية بالعلينة الإسمنتية » ومطلية بالشيد الأبيض. كما أن شكلها العام ليس منظما . أي أن الجدران 
المتقابلة ليس متساوية في الطول » والإتجاه . ( شكل )١١‏ . 

ويبدو أنه بعد سقف الفناء من قبل الشيخ سليمان » قام شيوخ الزاوية بفتح المكان لتدريس 
التلاميذ » فيما يعرف بأسم" الكتّاب " . حيث أنه من غير المعقول أن تشغل الخلوة حيزا مقبسولاً 
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لتدريس التلاميذ » ومساحتها لا تتجاوز سبعة أمتار مربعة . أي أن "الكتاب" تم العمل به بعد العام 
4م . وقد تم التعرف على بعض المواطنين الذين تلقوا علو مهم الأولى في حفظ القرآن 
والرياضيات؛ في الزاوية » قبل أن ينتقلوا للدراسة في المدارس الحكومية الأخرى » مثل مدرسة 
المعارف » وغيرها . 

وفيما يلى وصف لواجهات الخلوة : 


: الواجهة الغربية‎ )0-١-ابم-‎ “١ 

متد من الشمال إلى الحنوب مسافة ( ©,7)م . يتوسطها الباب الرئيسي الذي تم الحديسث عنه 
سابقاً . ويبلغ مك هذا الجدار ( 54) سم . والدراسة المعمارية للجدار تدل على أنه يعود للفترة 
المملوكية الى بنيت فيها الزاوية . 
”مب 9-1؟#) الواجهة الشمالية : 

تمتد من الشرق إلى الغرب ١‏ 5,854) م . منها ( 54 5,5) م للخخلوة ؛ ومنها (0٠5,5؟)‏ م للففاء. 
وتبدو في وسط المسافة منطقة فاصلة » تفصل بين الخلوة والفناء » وكأها كانت عبارة عن جسدار 
إمتدت من الشمال إلى الجنوب . وتم هدمها في فترة لاحقة , لعلها الفترة الى سف فيها الفناء » قبل 
حوالي ( ٠ه)‏ عاماً : 
١م‏ -#م#لا ا الواجهة الشرفية : 

تمتد من الشمال إلى الجنوب ( ©78,؟) م . وقد بقيت هذه الواحهة على حاها الأصلي » بإستثناء 
الشباك الذي تم فتحه ف وسطها الأعلى قبل ( )5٠‏ سنة . عرضه ( 79) سم » وإرتفاعه ( 5©0)سم. 
ويبلغ مك الواحهة ( 07) سم . 


: سم با ١-ع) الواجهة القبلية‎ ١ 

تمتد من الشرق إلى الغرب ( 0 5,5) م . منها ( ٠5,؟)‏ م للخلوة . ومنها (ه4,؟) م للفناء. 
وف حزء الواحهة الذي كان يتبع الفناء يوحد الباب الذي يفضي إلى غرفة الضريح » والذي أصبح 
الآن بابا داخليا » عرضه ( 50) سم » وإرتفاعه ( )١709‏ سم . ويعلو الباب نقش كتابي مولف من 
سطرين » بشكل نافر , على لوحة من الححر الأبيض .(أنظر الصورة رقم )١8‏ . طوها ( 88) سمء 
وعرضها ( ١؟)‏ سم. محاطة بخرطوش عريض ( ؟) سم » ويفصل بين السطرين خرطوش آخر » له 
نفس السمك . وتشير المعلومات الى يحتوي عليها النقش إلى أسم الشخص الذي قام بسإحداث 
التغييرات الأخيرة في الزاوية قبل حوالي ( )5٠‏ سنة . مع العلم بأن النقش لا يحتوي على تاريخ محدد. 
وفيما يلي النص : 


كلا 
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الكروشية : لقب كان يطلق على شيوخ الزاوية الأدهمية . ولا يحتوي نسب العائلة على مشل هذا 
الأسم . 

الحسنية : نسبة إلى الحسن بن علي » الذي ينتسب إليه الأدهميون » حسب نص النسب الذي 
بحوزهم. وقد مر سابقا الحديث عن هذا النسب . 

انشا : المقصود بما أنشأ . ويبدو أن في ذلك إشارة إلى عميلة سقف الفناء الي أشير إليها سابقاً . وما 
دام التسقيف يحتاج إلى حدران يُحمل عليها » فقام الشيخ سليمان الوارد ذكره في النقش » بإضافسة 
جدار ملاصق للحدار الشمالي الأصلي لغرفة الضريح . سمكه ( )١5‏ سم ء» حى يرتكز عليها سقف 
الفناء . وقد ضمنها كذلك لوحة النقش . فيكون المقصود بكلمة "انشا": أنشأ الجدار القبلي للففاء 
وسقفه . 

سليمان بن أحمد : هو سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عثمان 


. ) ١ الأدهم . ( أنظر الملحق » المحطوط رقم‎ . . ٠ 


١+--07ا-١-ه)‏ السقف : 
يختلف سقف الخلوة عن سقف الفناء . فسقفت الخلوة على النمط المملوكي القدعم » بواسطة عقد 

متقاطع » ولكن المساحة المراد سقفها _ الخلوة_ صغيرة » ثما جعل السقف يبدو من الداخل وكأنه 
جزء من كرة صغيرة . وقد أستعمل الشيد والتراب والحجارة في هذا الدمط من التسقيف . 
أما القناء » فسقفه مستوي »ء بالباطون المسلح والحديد العريض _ الدوامر _» وهي طريقة تسقيف 
حديثة , وقد مر الحديث عنها سابقا . وقد روعي في سقف الفناء أن يكون على إرتفاع متسساوي 
تقريبا مع سقف الخلوة ( 777) سم من أرض الخلوة من الداخل . 
( *--/ا-5) غرفة الضريح: 

تقع إلى الجنوب الغربي من غرفة الخلوة . ذات شكل مريع .( شكل 8 ) . 
#-مسباب؟-9) الواجهة الشمالية : 

تمتد من الشرق إلى الغرب مسافة ( )”,5٠‏ م . مكها يتراوح بين ( )57/-5٠+‏ صم . يتوسطها 
الباب الذي يوصل بين الخلوة وغرفة الضريح . وعلى جاني هذه الواجهة من جهة غرفسة الضريسح 
توجحد ركبتان من أصل أربعة "ركب " تحمل فوقها القبة . 


يفا 
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--/-7-9) الواجهة الغربية : 

تمتد من الشمال إلى الجنوب ( )”,5٠0‏ م . سمكها ( *4) سم . ويتوسط هذه الواجهة الشباك 
الذي تم الحديث عنه ق الوصف الخارحي . 
ملا 9 سم) الواجهة القبلية : 

وهي ليست قبلية بالإتحاه الصحيح .بل حنوبية غريبة . تمتد ( ©7,5)م .بسمك (15) سم. 
يتوسطها شباك أستبدل به القوس الذي كان يشغل جميع الواجهة . عرض الشباك (0ه) سم 
وإرتفاعه ( )٠٠١‏ سم . وعلى طرق الواجهة ركبتين أخريين تحملان القبة » وتمتدان إلى أعلى مسن 
مستوى الأرضية » ( شكل ١١‏ ) . 
١-"م#-با-؟-ع)‏ الواجهة الشرقية : 

ممتد من الشمال إلى الجنوب ( 78,) م .سمكها يتراوح بين (50--١8)سم.‏ ويمكن قول 
الحديث نفسه فيما يتعلق بالقوس المديب الذي تم تحويله إلى شباك صغير , من خلال إغلاق معنظضم 
فتحة القوس . ولكن إذا كان هذا الكلام ينطبق على الواجحهتين الغربية والقبلية ؛ فيمكن أن نضيف 
هنا بأن الشباك الصغير قد تم إغلاقه هو الآخر مؤخخرا » من قبل السيد يحبى الأدهمي _ متولي الزاوية 
والقيّّم عليها _ وقد تم نتقاش هذا الأمر في مكان سابق من هذا البحث , 

وقبل الإنتقال للحديث عن القبة ؛ نشير إلى أن جدران غرفة الضريح من الداحل تظهر بشسكل 
أقواس مدببة » ترتفع عن الأرضية حوالي ( )١4٠‏ سم . وهو نفس شكل القوس الذي يظهر من 
الخارج . 


5-0 --ق) السقف : 

سقفت غرفة الضريح بنمط من التسقيف كان سائداً في العهد المملوكي . وهو إستخدام القبة 
العميقة . وقد تم الإنتقال من الشكل المربع إلى الشكل الدائري _ الرقبة_ من خحلال إستعمال المثلثات 
الركنية في أركان الغرفة الأربعة . وترتفع أعلى نقطة في القبة عن أرضية الغرفة حوالي( 5) م. 
وتحتوي رقبة القبة على ثلاث طاقات حدارية » بعضها نافدذ » والبعض الآخر غير نافذ . الطاقة 
الشمالية : نافذة » عرضها ( )١8‏ سم وإرتفاعها ( ©4) سم وعمقها ( )4٠‏ سم . والطاقة الشرقية: 
غير نافذة » عرضها ( ٠7)سم‏ » وإرتفاعها ( ٠ه)‏ سم » وعمقها (5؟) سم . أما الطاقة القبلية فهي 
غير نافذة » عرضها (70) سم ء وإرتفاعها ( )6٠‏ سم » وعمقها ( 55) سم . 

أما عن الوظيفة ال كانت تقوم بما هذه الطاقات الجدارية ؛ فيمكن أن تكون قد أستعملت مسن 
أحل الإستعانة يما في عمل " طوبار ” من الأخشاب والتراب لتبى فوقها القبة » حيث يتم إزالة هذه 


ما 
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الأمشاب الي ترتكز على الطاقات الجدارية بعد إثمام عمل القبة . وقد عرفت هسذه الطريقة في 
التسقيف في فلسطين حى وقت قريب » قبل إكتشاف مادة الاسمدت . 


5-7-90-0-9) الضريح : 
يتوسط الضريح أرضية الغرفة . ولكنه في إتحاه غير منسجم مع حدران الغرفة . وذلك حى يتلائم 
مع إتحاه القبلة » ( شكل8 ) . 
بعتد الضريح من الشمال إلى الجنوب مسافة ( )١5©‏ سم » وعرضه ( //) سم ء وإرتفاعه عن 
الأرض ( 47) سم . وهو مبئ من الحجر الأبيض الصلب . ولكن آثارا من التهدم تبدو واضحة 
الآن » بفعل الأملاح وغيرها . وفٍ كل ركن من أركان القبر الأربعة توجد شواهد قليلة الإرتفاع » 
وهناك شاهد كبير في الحزء القبلي من القبر » عند رأس المدفون » ولكنه مكسور » وموضوع جانبك. 
( أنظر صورة رقم )١5‏ . 
في وسط القبر من الأعلى يوحد النقش » المكتوب بخط الثلث نافر» وهو نوع الخط الذي كسان 
شائعاً في العهد المملوكي . والنقش مثبت على لوحة من الرخام الأبيض » مكون من سطرين ( أنظر 
الصورة رقم )٠١‏ » وفيما يلي نصه: 
" بسم الله الرحمن الرحيم اوقف هذا الزاوية الشيخ علي كهنبوش الأدهمي 
على الفقرا الأدهمية ,ما ها من الله الخير على وقف الخليل عليه السلام بتاريخ سبعمائة وثمان" 
ومن خلال تدبر النص الذي جاء به النقش ». نحد ما يلي : 
أن الشخص الذي أوقف الزاوية هو الشيخ علي كهنبوش وليس والده محمد كنفوش . 
»| كماأن إستعمال كلمة الفمرا » والمقصود بما الفقراء تدل على جماعة المتصوفة » إذ شساع 
إستعمال مثل هذه التعبيرات عند أصحاب الطرق الصوفية . 
»| ونحد كذلك أن الواقف هنا يلحق هذا الوقف _ الزاوية ._ بوقف سيدنا إبراهيم عليه 
السلام » زيادة في التبرك ء وللحفاظ عليه أفضل ما يمكن . 
© أما السنة الي تم يما ذلك فهي (08/) ه وهي توافق ( )١708‏ م . وهي ضمن فسسترة 
حكم المماليك على مصر وبلاد الشام . 
» ومما يلفت الإنتباه أن النقش لم يكتب حى يؤرخ وفاة صاحب القبر » كما جرت عليه العادة 
في شواهد القبور . بل يلاحظ من نص النقش أن المقصود هو توثيق فكرة وقف الزاويةء 
والحاقها بوقف سيدنا الخليل عليه السلام » على الفقراء الصوفيون في التاريخ المبين في التقش . 


*؟ 
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ويبدو أن النقش قد تحرك من مكانه الأول الذي وضع به في وقت لاحق على كتابته » وتم تثبيته 
فوق قبر الشخص الذي أمر بكتابته » تكرياً له . أو لأسباب أخرى لا نعلمها . 


هن خلال الدراسة السابقة يتبين أمور عدة , يمكن ملاحظتها كما يلي: 

أن الزاوية الأدهمية من أصغر الزوايا المملوكية في الخليل مساحة. 

» إن الزوايا الي تمت دراستها ح الآن تتكون من ثلاث وحدات معمارية » هي الخللورة» 
وغرفة الضريح والمصلى . أما الزاوية الأدهمية فلا تضم سوى الخلوة وغرفة الضريح . ولا تضم 
قاعة للصلاة والإحتماعات ‏ كما في غيرها من الزوايا .كما لا يوحد فيها محراباً » أو ما يرمز إلى 
مكان الصلاة . ح أن المبى جميعه ليس مع إتحاه القبلة » كما هي بقية الزوايا . مما جعلنسا 
نفترض أن تكون قاعة الصلاة في مكان ما مجاور » يؤدي هذه الخدمة » ولعلل هذا المكان هو 
زاوية الصلاطقة الحاورة » والبي أصبحت دارسة في هذه الأيام » حيث بن مكامسا _ حسب 
وصف الحنبلي _ مدرسة المعارف . 

. إن القبر في هذه الزاوية يحمل نقشا واضحا ء بين فيه أسم واقف الزاوية ‏ الشيخ علي 
كهنبوش _ » وتاريخ ذلك الوقف_ سنة سبعمائة وثمان ( 104١م‏ ) _.. مع العلم أن مثل هذا 
النقش غير موجود في معظم الزوايا المملوكية . 

تحتوي وثائق إحياء السستراث الإسلامي في بيت المقسدس على وثيقة مؤرخحة في 
١هم/5‏ 195١م‏ تبين بأن الشيخ علي كنفوش قد أوقف هذه الزاوية على الفقراء والمساكين 
(سجل 40/٠١‏ :ح١‏ ) . وهذا الأمر لا يتناقض مع ما جاء في النقش من حيث المضمون » بل 
كونه ججاء بعد كتابة النقش بحوالى 97 ا سنة . 

» إن مبئئ الزاوية قد طرأ عليه تغييرات كبيرة لال فترات زمنية مختلفة » منها ما هو معروف 
بالتحديد » ومنها ما هو غير معروف . وقد تم تبيين ذلك الأمر في سياق البحث . 

٠‏ أن تجاه حدران القبر حاءت غير منسجمة مع جدران غرفة الضريح » كما أن غرفة الضريح 
كانت في البداية عبارة عن قبة مفتوحة الجوانب » مما يؤكد فرضية أن الغرفة لم تكن منذ البداية 
غرفة ضريح » بل كانت تودي قبل موت الشيخ علي الكهنبوش وظيفة مختلفة. 

© إن رقبة القبة في غرفة الضريح ذات شكل مثمن » ما يندر وحوده في الزوايا المملوكية في 


الخليل 
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( 4-7) زاوية الأرزرومي 

: التسمية‎ )١-4- 
ذكر بحير الدين هذه الزاوية بأسم " زاوية الشيخ عيد الر حمسن الأرزرومي " ( الحنبلي »ج5ء‎ 
ءص:75) . دون أن يذكر المزيد عن سيرة ذلك الرحل .وقد ذكر الرحالة المشهور إبن بطوطة‎ 65 
أسم منشئ تلك الزاوية عندما ذكر بعض فضلاء القدس وأشار إلى الشيخ الصالح العابد أبو عبد‎ 
الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أرز الروم » وأشار بأن هذا الشيخ من تلامذة تاج الدين‎ 
الرفاعي » وأضاف إبن بطوطة بأنه قد صحب ذلك الشيخ الصالح » وأنه قد لبس منه خحرقة التصوف.‎ 
. )8١905 أي أصبح صوفياً على يديه ( إبن بطوطة , طلا 1855م ص:‎ 

وفي موضع آخر من رحلته أخبر الرحالة إبن بطوطة عن مدينة أرز الروم : وهي من بلاد ملك 
العراق » كبيرة المساحة » وكا ثلاثة أغار ., وقد حدث با فتنة إيان زيارة إبن بطوطة ها بين طائفتين 
من الت ركمان » يسكنون بما. (إبن بطوطة » ط؟ )2 1991م » ص: 79١‏ ) . وتقع أرزروم اليوم في 
الجانب الشرقي من البلاد التركية ( ناهض » طذ١اء‏ 1988م ص: 5108), 


(*-5-4) الموقع : 

تقع زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي في حارة الأكراد ( الحنبلي » 945١م‏ ؛ ص: 
8).حوض( رقم 8 "ء قطعة رقم ؟* / سجلات بلدية الخليل ) إلى الشمال الشرقي من الحيم 
الإبراهيمي الشريف على بعد حوالي ( )١‏ م من سور الحرم ( شكل ١7‏ ج) . كما أن الزاوية تفع 
إلى الغرب من زاوية الشيخ عمر المحرد السالف ذكرها . 


: المنشئ‎ )"-4-* ١ 
أنظر التسمية أعلاه . ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي قد زار مدينة الخليل » وعمر ما زاويته‎ 
المشهورة بأمه . أما الطريقة الصوفية الي كان يتبعها الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي فهي الطريقة‎ 
ص: 218) . إلا‎ ١991 الرفاعية ( أنظر الطرق الصوفية في الفصل الأول ) . ( إبن بطوطة » ط؟اء‎ 
أن ما نشاهده في عمارة زاوية الأرزرومي » من حيث دقة البناء وضخحامته » والعناية به وبقبته‎ 
الجميلة؛ يدل بشكل واضح بأن واقف هذه الزاوية ليس من فقراء الصوفية » أو من شيوخحهم . وإنما‎ 

يدل على أن الباني قد تلقى الدعم من كبار رحالات الدولة » أو من أغنيائها . 


الم 
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: وظيفة المبنى‎ )4-4- ١ 
وأيا كان الشخحص الذي بن الزاوية » فإن وظيفتها لا تخرج عن كوفا دارا للمتصوفة ومأوى هم.‎ 
ومن خلال التحليل والمعايئة المعمارية للزاوية يتبين بأن الزاوية قد شغلت الوظائف الأحرى التالية ؛‎ 
دارا للضيافة : فبحكم موقع الزاوية القريب من الحرم الإبراعيمي الشريف » فمن الطبيعي أن‎ ٠ 
يكون زوارها كثر . وهذا ما يفسر وحود القاعة الكبيرة في الزاوية . وال كانت تستعمل‎ 
للضلة أيضاء :يديل وجود الحراب: ق-الواحهة القبلية منها:‎ 
كان للدقى:: عفوها من الرواية افد عتصعن مكان كارن وى هذه الزؤزية ليكون مقصييرة‎ ٠ 
لشيوخ هذه الزاوية » الذين يتوقع أن يكونوا الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي وأحد المريدين غير‎ 


معروف الموية . 


(-4-هم) تاريخ المبنى : 

يعود مبن زاوية الأرزرومي إلى الفترة المملوكية » بدليل ذكر حير الدين الحنبلي له في كتابه" 
الأنس الحليل "٠.٠٠.‏ كما أن نمط البناء القائم يدل على أن المبى قد شيد في الفترة المملوكية » وذلك 
وهاي زع عط لافطال الاقراى لاطت والقئة .مم ناضية اعري ذإة الكابيه 
القرآنية الى إحتوت عليها الزاوية في الداحل قد كتبت بالخط الثلث النسخحي الذي شاع في الفترة 
الملوكية أيضا . 

وحدير بالذكر أن الزاوية لا تحتوي على أية نقوش أو إشارات مكتوبة تحتوي معلوم سات عسن 
تاريخها أو واقفها أو الشيوخ المدفونين فيها . وكل ما هو معلوم عن موقع الزاوية وأسمها تناقله الناس 
وأصحاب الطرق الصوفية . دون أن يذكره أحد ف كتاب » بإستثناء ما سجل في أملاك دائرة أوقاف 
الخليل في شهادة رقم 15 85 بتاريخ 6 5485-6 ام ء وذلك نقلاً عن تسحيل آخر يحمسل 
رقم 744 هل 1555ام. 

حي أن حير الدين عندما ذكر زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي » لم يحدد مكااما بدقةء 
وإكتفى بقوله أنها في حارة الأكراد . ( الحنبلي »ج75 1917م »ا ص: 978) . 


(-00)5-4 الوصف المعماري 


يتكون مبئ الزاوية من ثلاث وحدات معمارية ؛ هي قاعة الصلاة والإجتماعسات » القبة » 
والخلوة. وتبلغ مساحة قاعة الصلاة والقبة فقط ( ١10‏ ) م' . أما الخلوة فمكافها أصبح معزولاً عن 
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الزاوية في الجهة الشمالية » تحت مباني مجحاورة .والشكل العام للزاوية مستطيل » ضلعه الأطول يمتد من 
الشمال إلى الجنوب : ( شكل ؟١1أ).‏ 


: قاعة الصلاة‎ )١-5-4-( 

تقع في الطرف القبلي من الزاوية » وهي ذات شكل منتظم ومستطيل أيضا » ممتد من الشمال إلى 
الجنوب مسافة ( 8,17) م . وعرضها ( )0,8٠١‏ م . وتشكل كل واحجهة من واحهاتها قوس مدبب 
يرتفع ( 4) م عن مستوى الأرض . وفي الأركان الأربعة لقاعة الصلاة يوحد كتف يعتد من الأرضية 
ح مفتاح العقد في أعلى البناء من الداحل , حيث يبدو السقف وقد أستعملت فيه طريقة العقد 
المتقاطع ( أددهلا 5وم,0) . 

وف الواحهة القبلية من القاعة يوحد آثار محراب أحريت عليه الإضافات والتغييرات الكثيرة . ففي 
الأصل كان في وسط الواحهة محرابا بارزا إلى الخارج على شكل نصف دائرة . وخلال القسرن 
العشرين حيث تم همال الزاوية وهجرها من المريدين وأصحاب الطرق الصوفية . قام الأهالي - 
بإستعمال الزاوية كمكان لمبيت الحيوانات . فقام الأهالي بنقض المحراب وهدمه ليتسى هم إمسستعماله 
كباب لإدحال الحيوانات منه . وقد إستمر هذا الخال حي العام 19٠١‏ م , عندما جاء الحاج أحمد 
الرفاعي __ قيّم الزاوية الآن _ وقام بإغلاق فتحة أمحراب .( مقابلة مع الحاج أحمد الرفاعي 7 سنة ‏ 
يم الزاوية). والمنظر الآن يوحي بأن الواحهة لا تحتوي على محراب بارز كما كان في الأصل » (أنظر 
الصورة رقم 7١‏ ). وهذا يقع على عاتق المسؤولين الذين يقومون في هذه الأيام بترميم الزاويةةء 
ضمن مشاريع لجنة إعمار الخليل. 

أما الكتابات الداحلية » فهي مكتوية بالخط الثلث النسحي شائع الإستعمال ف العهد المملوكي . 
وهي عبارة عن آيات من القرآن كتبت خط نافر عريض » يتراوح عرض الخرف من ( 45) 
سم.والكتابة مطلية باللون الذهبي . وهي مكتوبة بدقة وعناية فائقة . إلا أننا لا ملك دليلاً ماديا نبين 
من نحلاله الزمن الذي كتبت فيه هذه السطور » حيث لم يذكر ذلك أحد من الرحالة ومورخحي 
الفترة المملوكية . وح لو أن الكتابة أضيفت ف الفترة العثمانية فقد إهتم الخطاط بمراعاة خط الثلث 
النسخي المملوكي . وأضاف لمسات من التشكيل والزحرف شبيهة بتلك الموجودة على نقش مقام 
النبي " مين " في قرية بيت أمر همال الخليل » والذي يعود إلى الفترة المملوكية أيضاً . 

ولكن الشيء الملفت للإنتباه أن النقوش بشكل عام كانت تتم على ألواح من الحجارة » كتلك 
الموحودة في الزاوية الأدهمية والمدرسة القيمرية . أما ما يشاهده في زاوية الأرزرومي فهي مكتوبة على 
حدار الزاوية من الداخل » ثما لم يعهد من قبل . وهذا الشيء يجعلنا نقول بأن هذه الكتابة تعود إلى 
الفترة العثمانية المتأخرة .حى وإن كتبيت خط الثلث النسخخي . 
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والكتابة القرآنية عبارة عن الآيات من سورة يونس ( 57 _ 5" ) موزعة على التحو التالي : 
الواحهة الغريبة : تمتد الكتابة في وسطها مسافة ( 5) م ؛ بعرض ( 0.0) سم. وفيئ [ ببسه الله 
الرحمن الرحيم * ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا ) . ( أنظر الصورة 
رقم *؟). 
الواجهة القبلية : ممتد الكتابة في وسطها مسافة ( 91؟) سم » بعرض ( 50) سم . وهي تكملة الآية 
على الواحهة الغربية ([ وكانوا يتقون * هم البشرى ف الحياة الدنيا وفي الآحرة » لا تبديل لكلمات 
الله 1 . ( أنظر الصورة رقم 7 ) . 
الواحهة الشرقية : والكتابة عليها تحمل ذات الشكل والطابع الموحود على الواحهتين السابقتين » كما 
أنها تكملة لها ( ذلك هو الفوز العظيم * ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعسا » وهو السسسميع 
العليم1.( أنظر الصورة رقم 4؟) . 

ولعل إختيار موضوع الآيات كان بحيث يلائم الغرض الذي كتبت من أحله . وهو ذكر أولياء 
الله وتمحيدهم . وف ذلك إشارة غير مباشرة إلى شيوخ ومريدي التصوف . الذين وعدهم الله 
بالسعادة والفوز العظيم في الدارين الدنيا والآرة . وحدير بالذكر أن الصوفيين يعتبرون أنفسهم من 
أسعد الناس في الدنيا . حيث أثر عن أحدهم قوله ” لو علم الملوك ما نحن عليه من السعادة لقاتلونا 
عليها بحد السيف " . وثي ذلك إشارة إلى الحب والعشق الإلهي الناتج عن التصوف », والإستغراق ف 
التفكر والعبادة . 


١"-غع--9)‏ القبة : 

يتم الدحول إلى مبيئن الراوية من خلال باب في وسط الجدار الغربي للقبة . والمساحة المسسقوفة 
بالقبة غير منفصلة عن قاعة الصلاة إلا من خلال قوس مدبب مفتوح . 
المدحل يتكون من ( ١5‏ ) صنجة » ذو شكل مدبب من المخارج » بينما يشكل نصف دائسرة مسن 
الداخل . عرضه ( ل/الم) سم وإرتقاعة ( 1178) سمء وسمكة_ وهو سنك الجدار_ (/510) سم . 
أرضية القبة على مستويين . المستوى الأول وهو بنفس مستوى قاعة الصلاة » وعلى يمين الباب مسن 
الداحل يوحد بثر ماء » تم إغلاقة في عمليات التعمير الأخيرة خلال العشرين سنة الماضية . حيث لا 
يلاحظ الزائر إلى الزاوية اليوم وحود هذا البئر . وقد إحتهد الحاج أحمد الرفاعي _. قيّم الزاوية _ أن 
يثبّت الحجر الذي كان يشكل” زنار" أو فوهة البئر على الواجهة الشمالية من الداخل . وهي عبارة 
عن حجر أملس منقوش مربع الشكل » في وسطه دائرة مفرغة ( أنظر الصورة رقم 5؟) . 


:م 


511 ؤ15وعط1' 01 اعارعن) - 01030[ 01 117ذله0117ل] 01 لطا - لع تزعو ]1 وغطع 1 ]ا اآاخمر 


أما الجزء الغربي من الأرضية فيرتفع عن الأول ( 05) سم » مشكلاً بسطة تمتد من شرق المبى إلى 
غربه » بعرض ( 700) سم . وقٍ الجزء الشمالي الغربي من البسطة يوحد قبر كبير للشيخ عبد الرحمن 
الأرزرومي » وقبر آخر صغير لا يعرف صاحبه على وجه التحديد . إلا أن العامة من الناس » وقيّم 
المكان يتناقلون قوهم بأنه قبر الشيخ محمد الرفاعي . الذي لم تشير المصادر إليه . 

القبر الكبير يمتد ( ١١؟)‏ سم بإرتفاع ( )١7١‏ سم وعرض ( )7١‏ سم .وله شاهدان في المقدمة 
والمؤخرة » ومغطى بالباطون المسلح . أما الصغير فطوله ( ٠1؟)‏ سمء وعرضه ( )5١0‏ سمء 
وإرتفاعه من ( _٠١‏ 35) سم . وهناك شواهد قبور_ عدد ؟ _ غير مثبتة موضوعة بالقرب من 
الْمَير . 

وقبل الإنتقال إلى الحديث عن الأجزاء العلوية من القبة ؛ يشار إلى أن الواحهة الشمالية تحتوي في 
وسطها على باب _ مغلق حاليا _ يصل إلى خلوة الزاوية الي تتقع الآن خارج المبئ ءفي الجهة 
الشمالية . ولا يُعلم على وجه الدقة إذا كانت هذه الخلوة قد تم هدمها بالكامل » عند تشييد الملماني 
مجوار الزاوية من الشمال في الفترات اللاحقة » أم أن الخلوة موجودة تحت تلك المباني ؟ .حيث أن 
تلك المباني المحاورة تعود للفترة العثمانية » ولا يوحد مصدر توثيقي أشار إلى مثل هذا الأمر . 

القبة من الداحل محمولة على أربعة أقواس مديبة لا تنطلق من الأرضية » بل من إرتفلع ( )١١14‏ 
سم عن مستوى الأرض . وفي كل قوس ( 77) صنجة . أما قوس الواحهة الشرقية فهو مغلق بشكل 

فوق الأقواس المدببة يوجد كرنيش حجري رقبق على شكل مضلع من ( )١١‏ ضلع .( شلكل 
١‏ ب ) . عثل الوسيلة الى أستعملت للإنتقال من الشكل المربع إلى شكل القبة النصف دائري . 
وفوق المضلع رقبة القبة ذات الشكل الإسطوان من الداخل » أما من الخارج فتبدو الرقبة مبنية من 
الحجر » وذات شكل مضلع من ( )١7‏ ضلع . .ويبلغ إرتفاعها من الخارج ( 141 )١‏ سم . وتحتوي 
الرقبة من الداحل على رسومات حدارية على شكل محاريب» عددها (؟١)‏ رسمة ؛ رسمت بمموازاة 
أضلاع الكرئيش . (شكل ؟١)‏ . كما تحتوي الرقبة على أربعة طاقات جدارية نافذة » في اللجهات 
الأربعة . وهي ذات أبعاد متقارية » نذكر من بينها أبعاد الطاقة القبلية » عرضها ( “الا) سم » عمقها 
(15) سمء وإرتفاعها ( 55) سم . 

وف أعلى رقبة القبة من الداحل يوحد كرنيش آخخر له نفس شكل الكرنيش الأسغل السابق 
الذكر . ثم يبدأ تحويف القبة المنتظم بشكل نصف كروي قطرها ( 4,8) م ء غاية في الدقة . 

القبة من الخارج ليست حجرية » كما هي الرقبة . بل مبنية من الشيد والأتربة والمواد الأخرى. 
وهي تشبه في ذلك ما هو موحود في قبة الزاوية الأدهمية . ولا تحتوي القبة من الخارج على فنيالاً 
ححرياً كما ف الزاؤية الأدعمية .بل يعلوها فنيالاً مغدنها حديت الصدع (١‏ أنظر الضورة زقم +8 ). 
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ملاحظة : من خلال النظر إلى المبئ من الخارج ؛ يتبين أن الجدار الخارجي قد تعرض لعملية هدم في 
الجزء العلوي منه » وتم إعادة بنائه في فترة لاحقة ء لعلها الفترة العثمانية . ولكن يجب الإشارة إلى أن 
هذا التهدم لم يؤثر على هبن الزاوية من الداحل . ( أنظر الصورة 77 ) . 


من خلال الدراسة السابق عن زاوية الأرزرومي . يتبين عدة أمور هامة منها : 

© إن الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي من بلاد الترك . ولم يترك ذرية له في الخليل » كما هو 
الحال مع الشيخ محمد الأدهمي 1' 

أن زاوية الأرزرومي إختلفت ف مخنططها وتصميمها عن الشكل التقليدي للزوايا المشاية . 
من حيث ضخخامة المبى » وإرتفاعه . 

© إن دقة بناء زاوية الأرزرومي ء من حيث الرسومات على رقبة القبة » والكتابة القرآنية 
المحكمة في الداحل . بالإضافة إلى قرب الزاوية من الحرم الأبراهيمي » وكير مساحة قاعتها؛ 
يقود إلى الإستنتاج بأن منشع هذه الزاوية ليس من فقراء الصوفية » بل لعله أحد القادة 
العسكريين ء أو الإداريين في المنطقة إبان الحكم المملوكي . 

©» إن الزاوية قد تعرضت لأكثر من عملية ترميم واحدة . منها عملية الترميم الواضحة في جدار 
الزاوية من الخارج » حيث تم إعادة بناء الأحزاء العلوية منه . والثانية تمت ف فترة متأخرة من 
القرن العشرين ء حين أغلق المحراب في الواجهة القبلية . وأغلق الباب الشمالي الموصل إلى الخلوة 
في وسط الجحدار الشمالي . وحين أغلق البئر الذي تحتويه الزاوية إلى يمين المدل . 
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( 8-9) زاوية الجعابرة 

: التسمية‎ )١- 8-1" ( 

تسمى هذه الزاوية بزاوية الحعابرة نسبة الى عائلة الجعبري الخليلية » ال تشرف عليها وتتولى 
تدبير أمور الزاوية منذ أمد بعيد . ولم تسعفنا المراحع والمصادر المكتوبة عن تاريخ هذه الزاويسة عمسا 
يكشف حقيقة أمرها . حن أن حير الدين الحنبلي لم يذكرها بأسم زاوية الجعابرة ( الحنبلي ». 
+97 ام ء ص: 7998). وإتما تعارف الناس وسكان المنطقة على تسميتها هذا الأسم » كما أن 
المعخطوطات ال عثر عليها في الزاوية ترحع نسب العائلة الصوفية المسؤولة عن الزاويسسة إلى عائلسة 
الجعبري . فكان الأولى تسمية الزاوية بأسم العائلة . 


( *9-ه- 6 الموقع : 


تقع زاوية الجعابرة في المهة الجنوبية الشرقية للحرم الإبراهيمي الشريفء قريبا من موقع "العسين 
الحمراء " وال تعود هي الأخرى للفترة المملوكية . والزاوية متمثلة في بناء غير مستقل عن الأبنيسسة 
امحاورة » بل تقع ضمن تراكم أبئية وغرف عديدة تعود إلى فترات مختلفة مملوكية وعثمانية . كما هو 
الحال في الزاوية السمانية . حيث تشكل هذه الزوايا ذات الموقع المندمج مع أبنية أعحرى الطايق 
الأرضي من تلك الأبنية . دلالة على أنا الأقدم . 


( -ه-#) مبنى الزاوية : 

وتبلغ مساحة الزاوية الأصلية قبل عملية الترميم الحديئة حوالي ٠‏ مترا مربعاً.وهي مكونة مسسن 
غرفة واحدة » بالإضافة إلى المدحل والخلوة .والغرفة ذات شكل مربع . وقد قامت "لجنة إأعمار 
الخليل" ف هذه الآونة بتوسيع مساحة الزاوية من الجهة الشمالية عن طريق فتح الندار الفاصل بينسها 
وبين المسكن المجحاور لما. كما قامت اللجنة بإضافة عدد من العقود داحل مبئ الزاوية بمدف تقويتها » 
وقد تم كل ذلك بالباطون المسلح ء مما غيّر كثيراً في معالم الزاوية الأصلية . كل ذلك بالإضافة إلى 
الإلتباس الذي حصل للمعماريين في دائرة أوقاف القدس الذين إعتبروا الراوية ذات شكل مسستطيل » 
وقاموا برسم الغرفة الي تقع إلى الشرق من غرفة الزاوية الأصلية » وإعتبروها جزءاً مسها . ولكن 
الحقيقة غير ذلك » إذ تدل الشواهد الأثرية » والتحليل المعماري للمبيئ بأن الزاوية تتكون من غرفة 
واحدة فقط . والدليل على صحة هذا القول ما يلي : 
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أن أرضية غرفة الزاوية الأصلية إقل من مستوى أرضية الغرفة الشسسسرقية انمحاورة بمحوالي 

(80)سم . دون أن يكون هناك آثارا لسلم حجري أو غيره . وإن مثل هذه الظاهرة لم تلاحظ 

في أي من الزوايا المملوكية في مدينة الخليل » أو مدينة القدس . 

إن نظام التسقيف الذي أتبع في الغرفة الأصلية يختلف ثماماً عن ذلك الذي أتبع في الغرفسة 

الشرقية . مما يدل على أن الغرفتين تم بنائهما في فترات مختلفة . 

© لقد وحد في غرفة الزاوية الأصلية كرنيش من الحجر عرضه يتراوح من ( 117 )٠١‏ سم 

عتد على طول منتصف واحهات الغرفة » وعلى إرتفاع يتراوح مسن )١711١١١(‏ سم. 

ويشكل هذا الكرنيش الأساس الذي تنطلق منه العقود ال تحمل السقف . وإن مثئل هذه الظاهرة 

غير موحودة في الغرفة الشرقية ء إذ لو كانت الغرفة الشرقية حرء من الزاوية لوحد آثار الكرنيش 

بمتد عبر واجهاتا . 

وف عملية الترميم الأخخيرة الى قامت يما " لحنة إعمار الخليل " تمت إضافة رواق في اللنهة الغربية 
من المبى ليصبح تابعاً للزاوية . وأن يكون هذا الرواق ب في ذات الفترة الي بنيت فيها الغرفة 
الشرقية. لأنه يتشابه معها ف تقنية البناء من حيث نظام التسقيف " الأقواس المتقاطعة " ومستوى 
الأرضيات . كما أن واجهة المبئ الغربية من الخارج تبين بشكل واضح بأن غرفة الزاوية الأصلية 
تنفصل حجارقا عن الرواق الشمالي المحاور من خلال فاصل عمودي " :«زه0 اووزي6؟ " . بالإضافة 
إلى الإختلاف الواضح ف طريقة تشذيب الحجارة . ( شكل )١5‏ . 


( *1-ه-ع) المنشئع: 

مما أن الحديث عن زاوية الجعابرة » فمن الطبيعي أن يكون الموسس هو من أوائل المهاحرين 
الجعابرة الصوفيين . أو أن الزاوية أسست لتخلد ذكرى أحد الصوفيين الجعايرة من قبل أتباعه , 
وتذكر المصادر بأن الشيخ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن الشيخ برهان الدين الجعيري » أبو إسحق » 
هو أول من نزل مدينة الخليل” عليه السلام " . وأنه ولد في حدود سنة ٠514هس/‏ 1747م وأنه 
كان فقيها ومقرئا متفنناً » له التصانيف المفيدة في القرآان » والمعرفة بالحديث ء وأسماء الرحال . حيث 
تتلمذ على يدي العديد من العلماء مثل الفخخر بن البخاري ء وآخخرين . وأحاز له الحافظ يوسف بن 
خليل . وقد توفي في شهر رمضان سنة 7 *لاهب / 1771م . ( السبكي » ج35 ص: 27 ) . 

ونحن لا نعلم على وجه الدقة إذا كان الشيخ إبراهيم الوارد ذكره أعلاه هو الذي أمر ببناء مسذه 
الزاوية » أم أن الزاوية بنيت من قبل أتباعه تخليداً لذكرى شيخحهم . حيث لا يوجد في مبين الزاوية أية 
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أضرحة أو مقامات » كما هو الحال في معظم الزوايا المملوكية . كما أن الزاوية لا تحتوي على أية 
نوش . 

ولكن ف عملية الترميم الأخيرة الينَ قامت هما " للحنة إعمار الخليل " في العام 1959م » وحد 
العمال مخطوطأ في بثر الزاوية » بالإضافة إلى بعض الأقمشة والرايات الب كنب عليها آيات قرآنيسة » 
وعبارات التوحيد » وتلك العدة كانت تستعمل في حلقات الصوفيين وجلساتهم ومناسباتهم . 

ويحتوي المخطوط على تاريخ كتابته 157517ه / ٠186م‏ ؛ وهو مكتوب بخط اليد » بالمخبر 
السائل على ورق مقوّى . ويشتمل على أربعة ورقات » ثلاثة من القطع الكبير وواحدة من القطلع 
الصغير . يبدأ نص المخطوط بتبيان أن المقصود من كتابة المخطوط هو إظهار شجرة النسب لأتباع 
الطريقة الرفاعية » الي تنسب إلى الشيخ محمد بن أحمد زيد من أهل صاطف الرفاعي الذي أحلد 
طريقته عن الحد الجتعبري . ( أنظر الملحق » المخطوط رقم ؟) . وتظهر عدة أسماء في شجرة النسب 
للطريق الرفاعية تلك » مثل الشيخ أبو بكر الشبلي » والشيخ أبو القاسم الجنيدي . الذين يتكرر ذكي 
أسميهما ف نسب معظم الطرق الصوفية في الخليل . 


: *-ه-م) تاريخ الزاوية‎ ١ 

لا يوحد بين أيدينا أدلة قاطعة تبين الفترة الزمنية ال بنيت فيها الزاوية . فلا يوحد ف الزاويسة 
نقوش تأسيسية » أو نوش وقفية » كما لم يذكرها أحد من الرحالة أو المورخين . حي أن بحير الدين 
الحنبلي لم يذكرها .ولكن كتاب الأنس الحليل حير الدين تنب ذكر العديد من المنشأت الواقعة في 
حنوب شرق الحرم الإبراهيمي » مثل زاوية الجعابرة » وعين الحمراء » حي أنه أخطأ بتحديد موقسع 
المدرسة القيمرية الواقعة جنوب الحرم » وقال بأها تقع في همال الحرم .( الحنبلي . “1591م عج'ء 
صم/_78) . وإن مئل هذا الأمر يدعو للإعتقاد بأن بير الدين لم يقف مطولاً في المنطقة الجنوبيسة 
الشرقية لف الحرم الإبراهيمي ؛ ولم يعطيها حقها من الوصف والتوثيق كما فعل في بقية المواقع في 
مديئ الخليل والقدس . 

ولكن هناك العديد من الأدلة الى يمكن أن تساق » وتبين بأن الزاوية تعود للفترة المملوكية : 

أن الزاوية إرتبط ذكرها بالشيخ الجعبري ؛ الذي جاء إلى الخليل في القرن الثامن الهمحري / 
الرابع عشر الميلادي . وقد توارث مشايخ آل المعيري الزعامة الصوفية في الزاوية منذ ذلك 
الحين . 
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© هن التحليل المعماري للمبئ » يتبين بأن العناصر المعمارية الي أستخدمت في واجهة الزاوية 

كانت شائعة الإستخدام في العصر المملوكي . مفسل أسلوب التعشسيق والحجسر الأبلسق » 

والمقرنصات؛ ١...,الخ‏ . ( شكل .)٠١‏ 

© كماأن مقارنة سقف الزاوية من الداحل بسقف زاوية عمر المجرد المملوكية؛ يتبين مدى 

تشابه تقنيات البناء فيما يتعلق بنظام التسقيف المعمول به أنذاك . 

وتحدر الإشارة إلى أن مسجداً في مصر يحمل أسم " جامع الرفاعي " قد أنشئ في الفترة العثمانية» 
(+.+١٠ه/ه8‏ 1م )ء على يد السيدة حوشيار هام والدة النديوي إسماعيل ليكسون مسسمجدا 
ومدفناً لها ولأفراد أسرتها . يقع هذا الجامع في مواجهة مدرسة السلطان حسن .يدان صلاح الدين 
بالقلعة » وكان في المكان الذي أنشئ به هذا المسجد زاوية عرفت ” بزاوية الرفاعي " نسبة إلى الشيخ 
على أبي شباك من ذرية الرفاعي » لذلك عرف هذا المسجد يُذا الأسم .(فرغلي ء ط9575ام 
:56 1710-1) . 


١-هم-م‏ الوصف المعماري 

قبل البدء بوصف الزاوية بشكل تفصيلي » يشار إلى أن المبى الذي يتكون منه الزاوية عبارة عن 
غرفة واحدة » مربعة الشكل ء يتم الصعود إليها عن طريق درج ضيق » يأخذ أكثر من إتجاه واحد . 
( شكل ١4‏ ) .كما أن غرفة الزاوية جاءت ضمن أبنية وأماكن سكنية متراصة على شكل قناطر » 
بنيت وعمرت في فترات زمنية مختلفة . ولا نعلم إذا كانت الفترة المملوكية هي أقدم تلك الفترات » 
أم أن هناك آثار تحتها تعود إلى فترات أقدم منها . وقد أخبرتنا "لحنة إعمار الخليل " من خلال 
رئيسها د. نخالد القواسمي بأن أحداً لم يقدم حي الآن بعمل حفرية في المكان يثبت أو ينفي وحود 
آثان تدوة للفتزة قبل وقملز كلة ".بزلا أندا تيو واتما وكوو تق نه مني الزاوية + لطله متيل 
لتصريف المياه . كما يعلو غرفة الزاوية مب آخر يعود للفترة العثمانية . 

وفيما يلي الوصف المعماري للزاوية : 


(9-ه-1-5) المدخل هن الخارج: (شكل 20٠١‏ 
يبلغ عرض المدخحل من الخارج ( )١٠١7‏ سمء وإرتفاعه ( )١95‏ سم ء ويحده من كل جهة ثمانية 
صنج ؛ هي عبارة عن مداميك من الحجر الأبلق » الذي يأ ذكره لاحقا . 


يضم المدحل من الخارج العديد من العناصر المعمارية الزخرفية الي يمكن مشاهددًا في مداخل المدارس 
المملوكية في القدس مثل المدرسة الأشرفية . ومن هذه العناصر : 
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١‏ الدرج 


يصل الى الباب ثلاث درحات كل منها على شكل نصف دائرة » وكل درجة تتألف من قطعة حجر 
واحدة ء أما الدرجة الأولى فيبلغ نصف قطرها ( ١ه‏ ) سم والدرجة الثانية(؟5لا) سمءأما 
الدرجة الثالئة فتشكل عتبة المدخل . 

١‏ المكاسل : يحيط بالمدخل من الحانبين مكسلتين صغيرتين » وهو نمط أتبع في معظسم العمائر 
الإسلامية سواء في الفترة الأيوبية كما ف مدخل الخانقاة الصلاحية في القدس » أو ف الفترة المملوكية 
كما في مدخل المدرسة الأشرفية » أو الفترة العثمانية كما في مجمع خاصكي سلطان في مدينة القدس 
أيضا . والحجر الذي تدكون منه كل من المكسلتين محاط بكورنيش زرفي نحت في أصل كل من 
الحجرين . 

_ الحجر الأبلق : يحيط بالباب من كلا الحانبين مداميك بنيت بالحجر الأحمر والأبيض بالتعاقب 
فيما يعرف "بالأبلق " إلا أن اللون الأبيض بميل هنا الى الإصفرار » ولا أدري إذا كان ذلك بفعسل 
الزمن أم أنه بي يهذا اللون منذ البداية . ونشير هنا الى أن المدماك الذي بن بالأحمر يتكون من قطعة 
حجر واحدة فقط ء أما المدماك الذي بين باللون الأبيض المصفر فإنه يتكون من قطعتين من المحجر. 
حدير بالذكر أنه شاع إستخخدام الحجر الأبلق للتزبين في العمارة الإسلامية في فلسطين منسسذ الربع 
الأخير من القرن السابع المجري / 9١م‏ . ( 85 .م , ١5410‏ ,ع للامع8 ) . 

_ الساكف : يعلو الباب ساكف من الحجر الأحمر الجميل ؛ وبالرغم من عدم وحود قوس تحميك 
فوقه إلا انه ما زال في وضع جيد . 

ه _ المعشق : يعلو الساكف مدماك من الحجارة المعشقة مكونه من ثلاثئة صنج » صنجتان باللون 
الأبيض تتوسطهما صنجة باللون الأحمر . وعند طرف هذا المدماك يوجد لوحتان من الحجر الأبيض 
تحملان زخحارف نباتية وهندسية بديعة . في مركز كل من اللوحتين تحمة ثمانية يحيط بما شكل مربع 
يضم زححرفة نباتية مكونه من ورقة نخيل ثلاثية الأوراق » ويحيط بالمربع الداخلي مربع آخخر خارحي 
يضم زخحارف نباتية من نفس النوع . والزحرفة على كلا اللوحتين متمائلتين . 

١‏ _ الشباك الدائري : تضم المداميك الرابع والخامس والسادس فوق المدماك المعشق شباكا بشكل 
دائري على نمط الشبابيك القوطية الي شاعت في أوروبا في فترة العصور الوسطى . يضم الشباك 
سبعة صنج تنخذ في هاياتها أيضاً شكلاً دائرياً . وفوق هذا الشباك الدائري يوجد شباك آخر مستطيل 
الشكل ولكنه لا يحتوي على زخحارف تذكر . 

- المقرنصات : يحيط بالشبابيك من كلا الحانبين مقرنصات تعمل على تضبيق الواحهة من أسفل 
الى أعلى » وهي مكوئه من ثلاث حطات ء أما الحطتين السفليتين فمكسرتين وغسير واضحتين » 
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والححطة الثالثة تبدو مقرنصاتما ضحلة » وتشبه الى حد بعيد الممرنصات الموحودة في سقاية العسادل في 
باب المطهرة ف الحرم القدسي الشريف ء واليَ يعود تاريخها الى الفترة الأيوبية وهي بداية ظهور 
المقرئنصات في مدينة القدس ف فلسطين . وإن كانت البساطة في عمل المقرنصات في سقاية العادل في 
باب المطهرة في الحرم القدسي تعود إلى حدائة هذا الفن في عمارة القدس ف الفترة الأيوبية . فغن هذا 
التفسير لا يجد له صدى في زاوية الجعابرة » الي يمكن إعادة البساطة في عمل مقرنصاقها إلى طبع 
الزهد والتقشف الذي كانت تعيشه زوايا الصوفيين بشكل عام . 
4 القوس الموتور : نظرا لأن الواجهة أذت تضيق في حزثها الأعلى بفعل إستعمال المقرنصات » 
فقد لحأ الباي الى سقف الواحهة بإستعمال القوس الموتور . ليكتمل بذلك زخرفة الواحهة . حيث 
إشتهر العهد المملوكي يبهذا النمط من الفنون في زحرفة الواحهات » وتركيز العناصر المعمارية الفنية 
والزخرفية فيها . ومثال ذلك ما هو موجود ف القاهرة والقدس من مدارس وخائقاوات ومساحد 
زخرفت واجهاتها بأبدع العناصر المعمارية » مثل مدرسة السلطان حسن في القاهرة » والمدرسة 
الأشرفية ف القدس . 

ولا بد من الإشارة إلى أن واحهة المدحل من الخارج قد تعرضت خلال السنوات القليلة الماضيسة 
إلى عملية ترميم من قبل الأهالي امحاورين للزاوية » الأمر الذي أدى إلى تشويه منظسر الواحهسة ء 
وطمس بعض عناصرها المعمارية » ناهيك عن أن إستعمال الطينة الإسمنتية ذات اللون الأسود لغرض 
الترميم قد ألحق أضراراً كبيرة بالمبئ ؛ ( أنظر صورة رقم 8؟ ) . 


(-ه--58) المدخل من الداخل : 

الباب من الدامل يعلوه عقد موتور مككون من (5) صنج » ويلي الباب مر عرضه ( )١1775‏ سم ء 
ويعتد ( )١487‏ سم بإتحاه الشرق .وهذا الممر معقود بعقد نصف برميلي. وينتهي بوجود قوس مدبب 
متقن الصنعة » مكون من ( 7؟) صنجة » مشذبة بطريقة ال "عااوىه"وهي طريقة تشذيب للحجسر 
تجعله ناعم بعض الشيء » وتجحعل أطرافه أكثر نعومة » وقد إنتشرت هذه الطريقة في الفترة الصيلبيسة 
(*-ه--سم) الخلوة : 

تقع الخلوة على يمين الممر المؤدي إلى الزاوية » وعلى بعد ( )١١١‏ سمء حيث نتلاحسظ وحصود 
الباب المودي إلى الخلوة » عرضه ( 57) سمء وإرتفاعه ( )١7*‏ سم. والخلوة ذات شكل 
مستطيل » ممتد من الشرق إلى الغرب مسافة ( 759؟) سم » وعرضها ( )١١١‏ سسسم ء وإرتفاعها 
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(:98) سم +ونظرا لأن عرضها محدودا , فقد جاء سمّفها على شكل عمد مدبب .ويصل سشسمك 
جدار الخلوة إلى ( 5 ه) سم . إلا أن الشكل العام للخلوة غير دقيق » وغير منتظم » ( شكل )١4‏ . 
في طرف الخلوة الشرقي يوج طاقة سدارية رتافد معد اها ابستيت #ه توصل 
الدحان إلى الأعلى . ويمكن مشاهدة مثل هذه الظاهرة ف زوايا ومؤسسات مشاية مفل المدرسة 
القيمرية » وزاوية الشيخ عمر ارد . 
وتستخخدم الخلوة في هذه الأيام كحمّام » يخدم المببئ الذي تم توسيعه من قبل "'لجنة إعمار الخليل " 
بإضافة أجحزاء أخرى إليه. 


١*-هم-6-غ)‏ الممر : 

وبعد المخروج من الخلوة » ومقابلاً المدحل غرفة الزاوية 'ييلاحظ وجود شباك في الجهة القبلية » إلا 
أنه مغلق حالياً ؛ عرضه ( /ا/ا) سم » وإرتفاعه )١18(‏ سم . عند الإنتهاء من الممر المتجه شرق 
غرب » يبدأ مر صغير آخخر يتجه حنوب ‏ همال » يتم عبره من خلال درحتين » توصل الزائير إلى 
بسطة » غير منتظمة الشكل عرضها (/9)سم» 
وإرتفاعها ( )٠‏ سم .ومسقوفة بعقد نصف برميلي » إلا أنه يبدو كأنه عقد تصف كروي » نظرا 
لأن المساحة الي يغطيها مربعة الشكل . 

ثم نصل إلى المدحل الذي يفتح على غرفة الزاوية » وهو عبارة عن باب مستطيل الشكل » عرضه 
)8٠ (‏ سم ء وإرتفاعه ( )١45‏ سم .يتكون من ( ) صنج في كل جهة » ويعلوه سااكف مستوي 
الشكل ؛ مكون من ثلاثة قطع حجرية تكون شكلاً معشقا باللونين الأبييض والأ<مسر في الوسط . 
ويعلو الساكف ثلاث فتحات قوية صغيرة » إثنتان عموديتان » مزينتان بالمقرنصات ( حخمسة فصوص 
فوق كل فتحة ) .ويعلو الفتحتان فتحة أخرى ذات شكل معين , ( أنظر الصورة رقم 15) . 

ويغلو'بات الرازية المتنتطيل الشكل الآنق الذكر قوسا ديا العرا . ييه إلى بحد بعية الفتسوس 
الموحود عند هاية الممر المتجه شرق غرب . 


١-هم-5-ه)‏ غرفة الزاوية : 

بعد الباب يصعد الزائر درجتين أحريين حى يصل إلى مستوى أرضية الزاوية .ذات الشكل المربع 
تقريبا . حيث ممتد من الشمال إلى الجنوب ( 5) م » ومن الشرق إلى الغرب ( 87,ه) م . والزاوية 
في وضعها الحالمي قد تم ترميمها من قبل " جحنة إعمار الخليل " » والذين قاموا بتبليطسها » وتغطية 
حدراتها من الداحل " بالقصارة ” الإسمنتية المناسبة . وتحتوي الزاوية عند الجهة اليسرى للباب من 
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الدال على بئر » عثر فيه على مخطوطات وأقمشة . تعود للعام ل1551ه/ ٠66مام.‏ وف حين 
ضمت المخطوطات شحرة النسب لأصحاب الطريقة الرفاعية » فمّد إحتوت الأقمشة والأعسلام 
والرايات على آيات من القرآن الكريم » وبعض عبارات التوحيد والتكبير والتهليل الي درج أصحاب 
الطرق الصوفية على ترديدها في أورادهم وقراءاتهم اليومية » وفي الإحتفالات الدينية . 


( -ه-5-5) نظام التسقيف : ( شكل )١١١ 1١54‏ . 

لقد بدأ الإنتقال من الشكل المربع إلى القبة في غرفة الزاوية» من خلال عمل أقواس تنطلق من 
الكرنيش الحجري» عرضه يتراوح بين 23١ -١17(‏ . ومثبت في حدران الواحهات على إرتفاع 
يتراوح بين )١19-١50(‏ سم .وتنطلق هذه الأقواس من أركان الغرفة الأربعة على شكل أقواس 
نصف دائرية تقريباً _ بسبب كون الغرفة مربعة الشكل ._- وتلتقي هذه الأقواس أو العقود مع العقود 
الأخرى الي تنطلق من الكرنيش عند مركز السقف » حيث توحد زخحرفة دائرية مضلعة الشكل » بما 
ثمانية أضلاع. وكل ضلع يحيط به من الجهتين مثلث منفرج الزاوية » والمثلثات جميعها الي تلتقي في 
مركز السقف يحيط ها من الخارج دائرة منتظمة الشكل » قطرها ( )١8٠١‏ سم . 

ويذكرنا هذا الشكل المثمن بالشكل الزخرفي المعمول من المقرنصات والموجود في سقف زاويسسة 
الشيخ عمر المحرد . ما يدل على أن هذه التقنية في نظام التسقيف كانت شائعة الإستعمال في العسهد 
المملوكي . كما لا يفوتنا أن ننوه إلى أن الطريقة الصوفية ال أتبعت_ في الفترة الأخيرة على الأقل ‏ 
في كلا الزاويتين المذكورتين أعلاه هي الطريقة الرفاعية » حسب ما أخبر قيّم الزاويتين الاج أمد 
الرفاعي » وهو أيضاً من أتباع الطريقة الصوفية الرفاعية . وحسب ما أشار بذلك المخطوط الذي عثر 
عليه في بئر زاوية الجعابرة » والذي يحتوي على نسب الطريقة .( أنظر المخطوط رقم ؟ ). 

وبذلك يتبين بأن طريقة الإنتقال من الشكل المربع إلى القبة تم من خلال أقواس أو عقود تشسسبه 
العقد المروحي ء حيث إنطلقت من كل جهة في الغرفة ثلاثة أقواس نحو القبة عمسافات متببساعدة ٠‏ 
وقد شاع إستعمال العقد المروحي في الفترة المملوكية » ومثال ذلك ما يشاهد في مدخمل المدرسة 
الأشرفية الواقعة في الحدار الغربي للحرم القدسي الشريف .واليّ بنيت في عهد السلطان الأشسرف 
قايتباي ف هاية القرن التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي . 

وتضم غرفة زاوية الحعابرة في واحهتها الغربية من الداخل شباكا عرضه ( ١٠١)سم‏ » وإرتفاعه 
)١141(‏ سم » وعمقه وهو عمق حدار المبن ( 88) سم .ويعلو هذا الشباك من الخارج ساكف»ء 
فوقه قوس نصف دائري » والمساحة بين القوس والساكف مبئية بالحجارة . 

أما الحال الحاضرة لغرفة الزاوية فتبين بأن مساحات أرى أضيفت إليها » فمن الجهة الشسرقية تم 
إضافة غرفة مربعة الشكل ء معقودة بالعقود المتقاطعة » وهي ذات أرضية أعلى من أرضية غرفة 
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الزاوية . ومن الشمال تم إضافة رواق يمتد من الغرب إلى الشرق » وهو معقود بعقد نصف برميلي » 
وأرضيته مختلفة عن الأرضيتاتن السابقتان . ويتم التوصل إلى أي من الوحدتين الأخريين من حلال 


من خخحلال الدراسة والوصف المعماري أعلاه » يتين عدة حقائق ونتائج مهمة » بمكن إجمالها فيما 
0 . 

إن الزاوية من أكثر الزوايا المملوكية مماورة للحرم الأبراهيمي .تقع على بعد حوالي (5م) . 

»ح أن زاوية الجعابرة تعود للفترة المملوكية » والأدلة الي ترحح هذا الإعتقاد ليست أدلة مادية 
قاطعة » بل هي أدلة إستنتاحية . مثل التحليل المعماري الذي أوردناه أعلاه . ومقارنتها بزاوية 
الشيخ عمر ارد المملوكية من حيث تشابه بعض العناصر المعمارية وال زحرفية. 

أن زاوية الجعابرة من الزوايا الي لم يذكرها مجير الدين الحنبلي » في كتابه" الأنس الجليل " » 
وكان ذلك راجع إلى الإعتقاد بأن مجير الدين لم يدر حول الحرم الأبراهيمي من الجهة الجنوييسة 
الشرقية » حيث أنه قد إلتبس عليه الأمر أيضاً في تحديد موقع المدرسة القيمرية » القريبة من زاوية 
الجعابرة » كما لى يشر إلى عين الحمراء الملاصقة لزاوية الجعابرة . 

٠.‏ أن زاوية الجعابرة من الزوايا المملوكية القليلة الي جاءت ضمن تجمع أبنية مكتظة .حيث 
غلب على الزوايا المملوكية أنها بنيت بشكل منفرد . ول يتم في الفترات اللاحقة إضافة أية بيلك 
فوقها» أو ملاصقاً يما . 

©» أن الزاوية جاءت غنية بالعناصر الزحرفية » مثل زخخرفة الواجهة الرئيسة » أو الرحرفة 
الداحلية » سواء في الأقواس الداحلية » أو في السقف .ويمكن عقد مقارنة إلى حد بعيد بينها وبين 
المدرسة الأشرفية قْ القدس . من حيث العناصر المعمارية والزخرفية في الواجهة مقل وحود 
المكاسل , والحجارة المعشقة » والحجر الأبلق » ومثل إستعمال العقد المروحي للتسقيف . 

»| لم تحتوي الزاوية على أية آثار للمحراب الذي يتواحد عادة في الزوايا المملوكية . 

2 كما أن الزاوية لم تكن ذات مساحة كيبرة » بل إقتصرت على غرفة واحدة » وخخلوة صغيرة 
جد » بالمقارتة مع الزوايا المملوكية الأخرى . 

» إن الزاوية من الزوايا المملوكية القليلة في مدينة الخليل الي يتم التوصل إليها عن طريسق 
الدرجء الذي يليه عمر ضيق يوص إلى الغرفة الرئيسة . 

»لم تضم الزاوية _ على غير عادة الزوايا المملوكية في مدينة الخليل _ على ضريح لأي من 
موسسي أو شيوخ الزاوية . 


1060051 15وعط1' 01 تعامعن) - ه010[ 01 0171517لآ 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[اخم 


إحتوت الزاوية على بثر ماء » يقع داخخل الزاوية » ومثل هذا الأمر نمت ملاحظته في زاويمسة 
عبد الرحمن الأرزرومي . أما معظم الزوايا الأخرى فمّد كان البئر يتقع ارج بنايتها . ولعل ما 
يفسر ذلك هو أن زاوية الجعابرة وزاوية الشيخ الأرزرومي لا تملك مساحة من الأرض تحيط كب 
الزاوية » يمكن أن يبن البثر فيها » مثل زاوية أبي الريش » أو زاوية اللحرد . 


ىل 


511 ؤ15وعط1' 01 اعارعن) - 01030[ 01 117ذله0117ل] 01 لطا - لع تزعو ]1 وغطع 1 ]ا اآاخمر 


" زاوية الأشراف " المغاربة‎ 5-١ 

: التسمية‎ )0-5-١ 
أطلق المورخون على هذه الزاوية أسم زاوية الأشراف ( الأشراف » ١194م » ص: #) . وأحيانا‎ 
. سميت زاوية المغاربة ( الحنبلي »ج37 1596م ؛ ص: . وقرن الأسمان معا أحيانا أخرى‎ 

ولعل أسم الزاوية حمل هوية أصحابما » وأتباعها » من حيث النسب والأصل . فقد ميت زاوية 
الأشراف نسبة إلى عائلة الشريف في الخليل ؛ وال يعود تاريخها في المدينة إلى العهد الأيوبي . عندما 
إنتقل حدهم الموسس للعيش في فلسطين . وفي مدينة القدس بجحوار المسجد الأقصى في البداية » عقب 
فتوحات الملك الناصر العادل صلاح الدين الأيوبي . ( الأشراف» ١158م‏ ء ص:4) . 

وجدهم الأول هو السيد محمد بن الشيخ عبد الله الشريف . جاء من الساقية الحمراء في المغرب 
العربي . ومن هنا حاء أسم " المغارية " . وهو الأسم الذي ظل مستعملاً حي الفترة المتأخرة _ القرن 
التشرين نعي استعمل أسم الأشراف: إل حانيه : وقد كان القنيخ عمد السقواق هذا بارعتاءفق 
المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة » ولا سيما المذهبين المالكي والحنفي . وقد عمل مدرساً ذو مكانة 
كبيرة في المسجد الأقصى قبل أن ينتقل بعمله هذا إلى مدينة الخليل » ليقوم بالوظيفة ذاتَا في الحرم 
الأبراهيمي الشريف . وقد توفي الشيخ محمد السقواق سنة 57657هم/ 1504م . وضريحه موحود في 
تل الرميدة ف الخليل » وعليه نقش يحمل تاريخ وفاته.(أبو سارة: 999١م‏ ص: 55-148) 
و(الأشراف. ١94اميء)ص:‏ 5 17). 

أما عن سبب تسميتهم بالأشراف » فذلك لأنهم يرجعون نسبهم العائلي إلى الحسن والحمسبين » 
أبناء سيدنا علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء بنت رسول الله _ عليه السلام .والأشواف في 
مدينة الخليل ينقسمون إلى قسمين :" الأشراف الفواقا " وهم من نسل حدهم السقواتن . "والأشراف 
التحاتا" وهم من فرع آخر » وينسبون إلى حدهم بركات . والأشراف الفواقا هم المعنيون في هذه 
الدراسة » وهم الذين كانوا يسكنون في حارة امحتسبين حول زاويتهم " زاوية الأشراف " . 


(-8-5) الموقع : 

تقع هذه الزاوية في الجهة الشمالية الغربية من الحرم الأبراهيمي » على بعد عدة أمتار من المدحسل 
الشمالي للحرم . وقد أشار مجير الدين إلى موقعها عندما قال" وزاوية المغاربة بجوار عين الطوائشي 
("6.٠‏ الحنبلي ءج”؟ء 558١م‏ » ص :78) . والزاوية تقع اليوم بالفعل إلى الغفرب مسن عسين 
الطواشي على بعد حوالي ثلاثين مترا » ولا يفصلها عن العين سوى شارع يوصل إلى أسواق البلدة 
القديمة . وهذا يدل على أن موقع الزاوية لم يتغير ول يتبدل منذ تأسيسها وحن يومنا هذا » بالرغم 


با 
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من تغير العصور وتغير الحكومات .وهي مسجلة ضمن أملاك الأوقاف الإسلامية في الخليل حسمسب 
شهادة رقم" 5417؟ه" بتاريخ 17١/١١/196م‏ .إستنادا إلى الككاب رقم " ١8‏ " بتساريخ 
م١‏ م . والزاوية تمع على القطعة رقم "51" من الحوض "770714" .( ملف رقم 
1/3/6 ) و ( ملف رقم:؟57/59١).‏ 


( 5-9-”) منشئى الزاوية وتاريخ إنشائها : 

في نشرة أعدها الأشراف ذكر على لسان الشيخ عبد الرحمن الشريف _ موسس الطريقة الخلوتية 
الرحمانية الجامعة _ بأن موسس الزاوية هو الحد الأول محمد السقواتي . ( الأشراف » ١198م‏ » ص: 
. تحدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الرحمن الشريف توفي سنئة ©62٠*1ه‏ / 1888م . ثما يجعل 
الباحث يتساءل 'كيف عرف الشيخ عبد الرحمن بأن الجد الأول محمد السقواق هو الذي أسس الزاوية 
؟ . وق مكان آحر من التشرة يتحدث الشيخ عبد الرحمن عن أن اللجد السقواني إنتقل من القدس إلى 
الخايل ليعمل مدرساً وفقيها في لمسحد الإبراهيمي الشريف » ( الأشراف + 1541م و ص؛ 4) . عا 
يوحي بأن الحد الأول إشتهر أمره » وذاع صيته كرجل علم » له كرامات » وصاحب طريقة » كل 
ذلك أثناء نشاطه في المسجد الإبراهيمي الشريف » وليس من خلال الزاوية . معي أن الزاوية لم تكن 
قد أسسثت بعد , 

ولو أن الجد السقواتي هو الذي أنشأ الزاوية لدفن يما » كما كان عليه الحال مع شيوخ الزوايا 
الذين إشتهروا في ذلك العهد » وف العهود اللاحقة . ولما وجدنا ضريحه في مكان بعيد عن مبفئى 
الزاوية » ف تل الرميدة في الخليل . 

لذلك فإن الإعتقاد السائد أن تكون الزاوية قد أسست في الفترة الي لحقت بالشيخ السقواني » 
أي ف فترة إزدهار الزوايا في مديئة الخليل » وهي الفترة المملوكية . ومن الطبيعي أن تكون قريبة من 
الحرم الأبراهيمي ء كما هي معظم الزوايا الصوفية . وف الحارة الي تسكنها أغلبية من عائلة 
الأشراف "الفواقا " ذات الأصل المغري . 

أما عن الطريقة ال كان يتّبعها الشيخ السقوات ؛ فإن المصادر والمراحع التاريخية لا تذكر شسيئا 
عنها . ( الحنبلي » 1955م , و الحسيين » ٠199م‏ . والأشراف ؛ ١158م‏ ) ,أمسا اليوم فإن 
الأشراف يسلكون الطريقة الخلوتية الجامعة الر“مانية . الي أسسها الشيخ عبد الر من الشريف » 
المتوقي سنة ٠.8‏ 17ه-/1888م . وقد كان الشيخ عبد الرحمن قبل ذلك خحلوق الطريقة (أنظر 
الطرق الصوفية قي الفصل الأول من هذه الرسالة ) . ثم جمع إلى حانب هذه الطريقة إحازات مشيخة 
سبع طرق أخحرى » وهذه الطرق هي ؛ الرفاعية والقادرية والأحمدية والدسوقية والشاذلية اليبشرطية 


مم5 
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والنقشبندية والإدريسية . وكان الشيخ عبد الرحمن الشريف يسمي طريقته بأسماء الطرق السابقة 
كلها . مما حدا بخلفائه من بعده إلى إطلاق أسم " الرحمانية الجامعة” على حمل هذه الطرق . 
الرحمانية إشتقاقاً من أسمه (عبد الر<من) » والجامعة لكوفهها معت بين هذه الطرق كلها قي أسانيدها 


وآداهًا وأورادها. ١‏ الحسيي » 55م ص“ .)١٠١‏ 


(-4-5) وظيفة المبنى : 

كغيرها من الزوايا ؛ فد قامت بالوظائف التالية : 

٠‏ مب تذكارياً : وذلك لإحياء تاريخ عائلة الأشراف المغربية الي سكنت الخليل » وللحفاظ 
على الطريقة الصوفية ال جاء با الجد المؤسس الشيخ محمد السقواي . وقد كان حري بالذين 
شيدوا الزاوية أن جعلوها فوق ضريح الشيخ السقوات » تخليداً لذكراه . ولكن لما كانت معظم 
زوايا الصوفيون في ذلك العهد مميطة بالحرم الأبراهيمي الشريف » فقد بنيت هذه الزاوية بالقرب 
من مدخل الحرم » وإكتفى المنشؤون بإطلاق أسم" المغاربة" على الزاوية » للدلالة على المنطقة 
ال جاء منها الجد المؤسس . 

مسجدا للصلاة : حيث إحتوت الزاوية » كما هي معظم الزوايا على غرفة للصلاة » وفيها 
محراب . 

8 مكاناً للدفن : بالرغم من أن الزاوية لم تضم رفات الحد الموسس " السقواق " » إلا أكها تضم 
رفات العديد من شيوخ الطريقة الذي توفوا بعد تأسيسها . وأول هؤلاء المدفونين في الزاوية 
الشيخ الصالح يوسف النجار الذي ورد ذكره عند مجير الدين » وهو غبر يوسف النجار الذي 
وردت قصته مع السيدة مرمم العذراء .حيث قال الحنبلي " ومشهد بالقرب من باب المسجد بخط 
سوق الغزل عند عين الطواشي » به ضريح الشيخ يوسف النجار » صالح مشهور ". ( الحنبلي » 
56 لم ء ص: 75) . ول يذكر مير الدين أن الشيخ يوسف النجار مدفون ف زاوية المغاربة . 
ولكن وصف المكان الذي دفن فيه الشيخ المذكور يدل على ذلك .وضريح الشيخ يوسف النجار 
موجود الآن ف طابق التسوية الأرضي للزاوية » ف الجهة الغربية . ولم يكن ضريح يوسف النجار 
تابع للزاوية منذ البداية » إلا أن عائلة الأشراف في الخليل ضموه إلى زاويتهم مؤخرا حفاظا عليه 
من أطماع اليهود ( مقابلة مع الشيخ حلمي الشريف» شيخ عائلة الشريف في الخليل » “لاسنة). 
وقد كان مقام الشيخ يوسف النجار يتم الإنفاق عليه من الأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي 
الشريفء فيما يتعلق بإنارة المقام ومرتباته من الزيت اللازم لذلك ( سسجل إحيساء التراث : 
أ 0 ). 
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ويدّعي اليهود في هذه الأيام بأن هذا الضريح يرجع لشخصية يهودية يدعى " أقنير بن نور" . 
وذلك دون الإستناد إلى مصادر تاريخية واضحة ؛ حيث ذكرت التوراة هذه الشخصية دون تحديد 
مكان دفنها . وأفنير هذا هو قائد حيش شاؤول ملك إسرائيل » وقد خماض حروبا ضد الفلسطينيين . 
في أيام قيادة حالوت الذي قتل على يد داود . ( العهد القديم » سفر صموئيل الأول »" :١4‏ 
"و"لاليدمف 5ه لاه ' ( 418 بم , 1893 الرط8" , جلاع ). 

ومن الشخصيات الأخرى المدفونة في الزاوية الشيخ صالح » وهو من أحداد عائلسة الأشراف. 
_ولكن هذا الشخص قبره غير ظاهر في الزاوية__ . والشيخ حسين الأول »وأسمه حسين يوسف صالح 
الشريف » توق ودفن في الزاوية /158ه/18437م. والشيخ عبد الرحمن الأول ؛ وهو عبد 
الرحمن حسين يوسف صالح الشريف » وقد شغل منصب وكيل للفصل في الأحكام الشرعية على 
المذهب الحنفي في الدعاوى الشخصية لمدينة الخلايل » تويقي ودفن إلى حجوار والسده سنة 
عه )امم ام. والشيخ حسين الثاني و عه الرشن الأرل بوتوقد كان اع اموه وعدا 
لعائلة الأشراف مدة سبعين سنة » وقد تولى رئاسة بلدية الخليل هرتين » الأول ف العهد العخمان» 
والثانية في بداية الإنتداب البريطاي على فلسطين . والشيخ عبد الرحمن الثاني المتوق في الخمسينات 
من القرن العشرين . ( الأشراف » ١58١م‏ )ص: )١1-١‏ و( أبو سارة » 1585م ص: ١؟).‏ 

وبالرغم من ذكر ستة شخنصيات دفنوا في الزاوية ؛ إلا أنه يلاحظ وجود حمسة قبور فقط فقي 
الزاوية . الأول للشيخ يوسف النجار في الطابق الأرضي » والأربعة قبور الأخرى ف غرفة الدفن في 
الطابق العلوي . 

. مكانا للزيارة والتبرك ووفاء النذور . وذلك بحكم مكانتها وقدسيتها عند أتباع الطريقةء 

وبحكم قريها من الحرم ء وأقدميتها . 

مكانا للضيافة : وكغيرها من الزوايا المحيطة بالحرم الإبراعيمي الشريف » كانت زاوية 
الأشراف تقدم واجب الضيافة إلى زوار الحرم » وزوار الزاوية » خاصة أولئك القادمين مسن 
مناطق بعيدة . وتشتمل الضيافة على تقديم الطعام والشراب » فضلاً عن المبيت في الزاوية. وقد 
إستمرت الزاوية ف تقدم هذا الواحب حن عهد قريب » وتشير سجلات الأوقاف ف الخليل أن 

المبلغ الذي كان يتقاضاه شيخ الزاوية حسين عبد الرحمن الشريف في ذلك الوقت وقدره ( )١,8‏ 

ديناراً ف الشهر ء لا تغطى نفقات الزاوية الكثيرة في ضياف الزوار . ( سجل م أ خ 207/48) . 

ف إلا أن الزاوية النوع لا شوح باي م الوظافق: السابقة + نظر) لسحيطرة فحنوّات الالحلذل 
الإسرائيلي عليها » وإغلاقها منذ مذبحة الحرم الإيراهيمي في 7/98 / 1934م . حيث يملع 
المسلمون من زيارتها أو الصلاة فيها » أو دفن شيوخ الطريق الخلوتية الرحمانية من آل الشريف 

فيها » كما كان في السابق . 


ه١عهو‎ 
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كدق الوصف المعماري 

قبل البدء بعملية الوصف المعماري للزاوية يُلفت الإنتباه إلى أن زاوية الأشراف سوف يك._ون 
حظها ق الواصق والتخليل المعساري أقل من غيرها من الزوايا السابقة :+ وذللك نظرا السيطرة وات 
الإحتلال الإسرائيلي عليها . وإغلاقها ف وجه المسلمين , والزوارء وأتباع الطريقة الخلوتية الرحماتية 
الجامعة » الى كانت تتخذ من الزاوية مقراً لها . 

لذا سوف تعتمد الدراسة هذه في وصف الزاوية على ملاحظة المبن من الخارج . بالإضافة إلى 
قراءة المخططات المعمارية الي رمت للزاوية من قبل قسم الآثار في إدارة أوقاف القدس » في العسام 
هخذدامع. 

يتكون مبئئ الزاوية بشكل عام من طابقين على الأقل , التسوية الأرضية » وتضم ضريح الشسيخ 
يوسف النجار . وهي تقع في الجزء الغربي من الزاوية » ويتم النزول إلى القبر من خلال درجحسات 
حجرية » ( شكل ١‏ ) . أما الطابق العلوي فيضم عدة وحدات معمارية منها المدحل الغربي» والممر 
الذي يليه » المصلى » وغرفة الدفن » وساحة مكشوفة ف الوسط . بالإضافة إلى المدخل الشرقي مسن 
جهة الحرم » ( شكل 18 ) . 
وفيما يلي الوصف المعماري الدقيق للمبئى الزاوية : 


(-5-ه-١)‏ المدخل الغربي : 

يتكون هذا المدل من الباب عرضه ( 48) سم » وإرتفاعه ( )١109/‏ سم . والباب ذو شكل 
مستطيل » يحيط به من كل جانب سبعة صنج » والصنجة العلوية واليّ تقع تحت الساكف مباشرة 
عليها زمارف هندسية الشكل . يعلو الباب ساكف مكون من ثلاثة قطع حجرية » القطعة الوسطى 
ذات شكل شبه منحرف مقلوب نحو الأسفل » ( أنظر الصورة رقم 7١‏ ) . 

يعلو الساكف عمد مدبب مكون من سبع صنج » والصنجة الي تشكل مفتاح العقد تحمل كتابة 
بمخط الثلث المملوكي البارز »تضم الكتابة أسم الزاوية " زاوية الأشراف " . وتحت الكتابة رمت 
زحرفة بشكل هلال مفتوح نحو الأسفل . 

والمدحل الذي تم وصفه أعلاه يقع بالكامل داخل قوس مدبب الشكل » عتسد مسن مستوى 
الأرضية» وفيه ثمانية مداميك عمودية من كل حهة » والقوس يضم )١١(‏ صنحة . 
(5-6-5-1) الممر: 
بعد المدخخل مباشرة يمتد مر بطول ( )0,5٠‏ م وعرض ( 5,70) م . والممر مس قوف في نصفه 
الخارحي بطريقة العقد المتقاطع » وفي نصفه الداحلي بطريقة العقد نصف البرميلي . وق هنته#هلبفقاه 
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المسافه في الممر يتطلق من على إرتفاع ( )١74‏ سم من مستوى الأرضية دعامة تلتقي في السقف مع 
دعامة مثيلة لها من الجهة المقابلة » ( شكل ١8‏ ) . 

غلى ين المر يوتحد وحدة 'معمازية صديزة مريعة الشكل تقريا ء علول ظتلعها 3ه اماع .نشي 
إلى حد يعيد خلوة زاوية الجعايرة الواقعة لف الحرم ؛ من حيث المساحة » ومن حيثش الموقع 
بالنسبة للزاوية. مما يوحي بأن تكون هذه الوحدة المعمارية هي الأخحرى عبارة عن خلوة للزاوية . مع 
الأخذ بعين الإعتبار أن الزاوية تضم على الأقل ثلاث وحدات من هذا النوع » وتحمل المواصفات 
ذاتها تقريبا . الأولى تلك الوحدة الي تم وصفها أعلاه » وهي متصلة بالممر بعد الملداحل الغربي . 
والثانية متصلة بغرفة المصلى . والوحدة الثالثة متصلة بغرفة الضريح . والسؤال الذي يتبادر إلى 
الأذهان هو: ما هي الوظيفة الي كانت تلعبها كل من هذه الوحدات » ذات المساحات الصغيرة ؟ !. 
هل بمكن إعتبار هذه الوحدات المعمارية عبارة عن خخلوات للزاوية ؟ وهل درحت العادة على أن 
يكون في اازاوية أكثر من خحلوة واحدة ؟ . 

يمكن أن إعتبار هذا التفسير وي إذا غرف بأن زاوية الأشراف من أقدم الزوايا قي مدينة الخليل؛ 
ومن أكثر الزوايا قرباً للحرم الإبراهيمي الشريفء ويؤمها زوار كثر » ويلحق بها مريدين كثر . فليس 
مستغرباً أن يكون فيها أكثر من خخلوة » أو أكثر من طابق واحد . 

حيث بمكن أن يفترض بأن الزاوية كانت تضم بالإضافة إلى طابق التسوية ء والطابق الأول » 
طابقا ثانياً يتم الصعود إليه من خلال درحات يككن أن تراها على يسار الممر الذي نحن بصدد وصفه. 
وهذه الدرجات وعددها 7١‏ درحة » تمتد شثمالاً ثم شرقاً ثم حنوباً لتصل إلى سطح الزاويسة » ومسن 
خلال تفحص سطح الزاوية يتبين بأن نصف السطح الغربي للزاوية ذو شكل مستوي » وبمهد وكأنه 
أرضية لبناء فوقه . من ناحية أخرى فإن حدران الزاوية المحجيطة بنصف الزاوية الغربي ترتفع أعلى مسن 
مستوى السقّف » مما يعي أن تلك الجدران كان طا إمتداد في طابق ثان . بالإضافة إلى أن غرفة 
المصلى الي سيأقي وفيا لاحن كانت ذلك جار مفترح على السنائيةبء عن وول بأن تلك الساحة 
كانت مغطاة » إما بواسطة الأخشاب » أو أن الساحة كان يعلوها طابق ثالث يغطيهاء أو على 
الأقل نصف طابق ثان ؟ . 

ولكن مثل هذا الإفتراض ل يو كد من قبل المؤرخحين الذي ذكروا الزاوية أو وصفوها . ( الحنبلي » 
ج.90ة اما ص: 4لا) . 

وينتهي الممر بباب آخر يفتح على الساحة المككشوفة في الزاوية . وهذا الباب مكون من ( )١١‏ 
صنجة » بإرتفاع ( 8 7؟) سم » وعرض ( )١‏ م » ويعلو الباب قوس مدبب الشكل . 
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١ه"‏ الساحة الداخخلية ( القناء ) : 
تمتد هذه الساحة من الشرق إلى الغرب حوالي ( )١5,©‏ م » وعرضها حوالي ( © ) م . وتضسم 
الساحة في ثلثها الشرقي بئر ماء » تبرز رقبته فوق مستوى الأرضية حوالي ( )١‏ م » والرقبة عبارة عن 
حجر أحمر اللون » مئمن الشكل » مغطى ومغلق بقفل حديدي » ( شكل ١8‏ )» ( صورة رقسم 
88١‏ . 
وتضم واحهة الزاوية الي تفتح على الساحة من جهة القبلة ثلاثة أبواب رئيسية : 
الباب الأول : يقمع في طرفها الغربي » وهو عبارة عن المدحل الغري للزاوية » وقد تم وصفه 
من الخارج _ من ججهة الممر _ أما من جهة الساحة » فهو مغطى بالطينة الإسمنتية » ويعلوه عقد 
نصف دائري » ( أنظر الصورة رقم 5١‏ ) . 
الباب الأوسط : وهو عبارة عن مدخل يضل إلى غرفة المصلى » والباب يعلوه قوس نصف 
دائري . ويبدو أن غرفة المصلى كانت مفتوحة على الساحة على إمتداد واجهتها الشمالية » 
حيث بيمكن ملاحظة قوس مدبب الشكل يحوي بداخله جدار غرفة المصلى الي ققد مسافة 
(0؟,ه) م . وهذا العقد شبيه بالعقود ال إنتشرت بكثرة في القدس إبَان الفترة الصليبية وما 
تلاها في الفترة الأيوبية .ومثال ذلك ف القدس ما هو موحود في الخانقاة الصلاحية . وتتميز هذه 
العقود بأن تكون مدببة في الأعلى » ومفتوحة الحوانب في الأسفل . وقد تم إغلاق هذا القسوس 
أو العقد في وقت لاحق بالحجارة أكثر من مرة واحدة » المرة الأولى أغلق بالحجارة » وأصبح 
جدار الغرفة يحتوي باب غرفة المصلى الذي تم وصفه أعلاه ء بالإضافة إلى شباك كبير ذو قوس 
نصف دائري . ولريما كانت هذه المرة عندما هدم الطابق الثالث في الزاوية » الذي تشير بعض 
الدلائل إلى أنه كان موجوداً . 
وفي والمرة الثانية أعيد إغلاق قوس الشباك الكبير » وأستبدل بشباكين صغيرين متجلورين » ذات 
أشكال مستطيلة . وقد ترك في واجهة غرفة المصلى فتحتين صغيرتين للتهوية ( أنظر الصورة 
رقم؟7؟). 
ومما يلفت الإنتباه بأن حدار غرفة المصلى مفصولة عن حدار المدخخل الغربي للزاوية من خلال 
فاصل عمودي ( 001014) [1618620) . ثما يوحي يأن المدحل الغري للزاوية وغرفة المصلى لم تبين في 


أن والحد 0 


غرفةالمصلى : 
تدل المخططات على أن الغرفة ذات شكل مستطيل ععتد من الشرق إلى الغرب » طوها حسوالي 
(0) م ء وعرضها حوالي ( 4) م . وتحتوي على محراب ء ذو شكل نصف دائري . 
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© الباب الثالث : يقع في طرف واجهة غرفة الأضرحة . وهذا الباب يحيط به من كل جهة 
سبع صنج » ويعلوه ساكف من الحجر الأبيض العادي . وإلى يمين الباب يوحد شباك له أربع 
صنج في كل حهة » ويعلوه قوس نصف دائري متقن » ومكون من حمس صنج . وإلى اليممين 
يوجد شباك آخر صغير » مستطيل الشكل » يبدو كأنه فتتح في وقت لاحق على بناء الزاوية . 
غرفة الأضرحة : ( شكل ١8‏ ) . 
ذات شكل مستطيل تقريبا » طولما حوالي ( 7) م » وعرضها حوالي ( 5)م . وتضم أربعة 
أضرحة ء الم يكن بالإمكان معاينتها بسبب إغلاق الزاوية من قبل قوات الحيش الإسرائيلي . ويتصل 
بغرفة الأضرحة وغرفة المصلى وحدات معمارية صغيرة قد تم وصفها سابقاً (ص:؟١١).‏ 


( *-4-ه-4) المدخل الشرقي للزاوية : 

يبعد عن مدل الحرم الأبراهيمي الشريف إلى الشمال الغربي منه حوالي ( )١١‏ م . وهذا المدحل 
يقع ضمن جدار الزاوية الشرقي » الذي أحريت عليه في الآونة الأخيرة تعميرات وترميمات كثيرة » 
غيرت من معالمه الأصلية » حيث تم تلبيس الواجحهتان الشرقية والقبلية نحججارة الطيزة » حديئة 
التصنيع. أما المدحل الشرقي فلم يبقّ منه سوى صنج المدخل امخيطة بالباب من كل جهة » وعددهسا 
سبع صنج . وقد شملت التغييرات - ولا يُقال الترميمات - قوس المدخل أيضا ؛ الذي أصبح ذو 
شكل نصف دائري » وثبت فوق القوس حجر مربع الشكل كتب عليه بالخط النافر المطلي باللون 
الأسود: 


يسم الله الرحمن الرحيم 


زاوية الأشراف 


هي ج57 سو 

أما من الداحل فإن المدخل يفتح على الساحة مباشرة » ويصل إليها نزولاً من لال خمس درحسات 
من الباطون المسلح . ويعلو المدحل قوس نصف دائري من الحجارة » غير منتظم الشكل ؛ ( أنظضر 
الصورة رقم 77) . 


( *-5-ه-ه6) قبر الشيخ يوسف النجار : ( شكل 1١5‏ ) 

يقع في الطابق الأرضي من الزاوية » ويتم التزول إليه من خلال ١5‏ درحة » نصفها يتجه مالآ 
ونصفها الأسفل يتجه غرباً . أما واحهة القبر الخارحية فهي عبارة عن الواجهة الغربية للساحة 
المكشوفة . يعلوها عقد وسائدي نصف دائري الشكل . والعقد مكون من مدماكين من الوسسائد 
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يقع في الطابق الأرضي من الزاوية » ويتم النزول إليه من خلال ١5‏ درحة » نصفها يتحه مالا 
ونصفها الأسفل يتجه غربا . أما واحهة القير الخارجية فهي عبارة عن الواحهة الغربية للسساحة 
المكشوفة . يعلوها عقد وسائدي نصف دائري الشكل . والعقد مكون من مدماكين من الوسائد 
الحجرية . أم الباب الذي يقع في طرف الواحهة الأبمن فهو ذو شكل مستطيل .ومغطسسى بالطينة 
الإسمنتية » ويعلو المدخل فتحة تهموية صغيرة » ذات شكل مربع . 

وقد أحري عليه ترميمات كثيرة من قبل اليهود في العام ١41١م‏ » حيث قدم طلب من الحاكم 
العسكري الإسرائيلي في تاريخ 470/57/89 ١م‏ إلى الاج حسين عبد الرحمن الشريف » شيخ الزاوية 
في تلك الفترة » يطلب فيها أن يقوم الحاكم بإحراء تصليحات في قبر أفنير بن نير عن طريق مكتب 
الأشغال العامة » وذلك كمتبرع . وأنه لا يرى التصليحات في القبر مُلكا للحاكم العسكري . بل 
ملكا للحاج حسين في كل حال حسب القانون . ( سجل أوقاف الخليل رقم : 6/51 ل). 

وقد ثبت اليهود بالفعل لوحة حجرية على مدخل القبرء كتب عليها باللغة العبرية " قبر أفنير بن 
نير " . ومنعوا أحداً من الدخول إلى القبر أو حت إلى الزاوية » ( أنظر الصورة رقم4؟ ) . 


ما سبق يتبين مجموعة من الحقائق بمكن تلخيصها فيما يلي : 

عرفت الزاوية بأسم زاوية المغاربة » حي وقت قريب ( خلال القرن العشرين ) ؛ حيث 
أصبحت تعرف بأسم زاوية الأشراف . 

© إن زاوية الأشراف هي الزاوية الوحيدة الى لم يتم الدخول إليها » بسبب إغلاقها من قبل 
قوات اللاحتلال الإسرائيلي . 

»ه هناك بعض الشك في أن الزاوية تعود إلى الفترة الأيوبية . إلا أن الأدلة المادية والتحليلية الى 
تمت مناقشتها في هذه الرسالة ترحح أن الزاوية تعود إلى الفترة المملوكية . 

»| تعتبر زاوية الأشراف الزاوية الأقرب من حيث المسافة على الحرم الإبراهيمي . 

© كما تعتير الزاوية الأقدم من الناحية الزمنية في مدينة الخليل بشكل عام . 

الم يكن قبر الشيخ يوسف النجار جزءاً من الزاوية منذ البداية » بل تم ضمه إلى الزاوية في 
فترة متأحرة ( خلال القرن العشرين ) . وهذا ما يؤكده كلام بجير الدين عن مشهد يوسف 
التجار » حيث لم يشر إلى أن القبر حزء من الزاوية . 

©» القراءة المعمارية للزاوية توحي بأن الزاوية كانت تتكون من ثلاثة طوابق » هسام الطسابق 
العلوي في فترة لاحقة على تأسيسها . 

تضم الزاوية مدخحلين رئيسيين » أحدها غربي » ويحمل أسم الزاوية » والآخر شرقي . وهذا 
الأمر لا يتكرر كثيراً في الزوايا المملوكية في هدينة الخليل . 


١. 
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إن زاوية الأشراف هي الزاوية الوحيدة الى إستمرت تلعب دور مكان الدفن حي فترة 
متأرة » بالرغم من أن الجد السقواتي الأول غير مدفون فيها . 
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)/-١‏ الؤاوية السمانية 

( "حا -1) التسمية والمدشئ : 

أطلق جمير الدين عليها "الزاوية السمانية " , ( الحنبلي » 1998م » ج73 » ص : 75) . وقد تم 
تناقل هذه التسمية دون أن يكون هناك سبب واضح ورائها ؟ فهل هذه التسمية تسبة إلى شخص 
يحمل مثل هذا اللقب أو الأسم ؟ أم أنها نسبة إلى أسم منطقة جاء منها أحد المتصوفة ؟ . 

الحقيقة أن أحداً لم يذكر معلومات عن سبب تسمية الزاوية السمانية يهذا الإسم (١‏ إبن بطوطةء 
ياقوت الحموي . السخاوي » التدمري ؛ الموسوعة الفلسطينية ٠٠خ‏ ) . كما لا يوحد ذكر لمنشئ 
هذه الزاوية ء حى عند مجحير الدين الذي تفرد بإدراج أسمها ووصف موقعها ضمن جملة الزواياقفيٍ 
مدينة الخليل تعود إلى العهد المملوكي . 

وإذا كان لا يُعرف من أي مصدر تاريخي شيئا عن سبب التسمية » أو عن المنشئ . فيحسوز أن 
يتم التساؤل عن ذلك الأمر '؟ فهل كان المقصود بالتسمية السمانية نسبة إلى أحد من الساماتيين 
الذين ظهروا في شرق العالم الإسلامي » في بلاد ما وراء النهر ء في القرن الرابع الهجري / العاشسر 
الميلادي. وإتخذوا من بخارى مركرا لمم ف إقليم راسان ؟ ( شامي » 1557١م؛ص:8 ١‏ 4) و (شلبي؛ 
1م ء»ص: 575 ؛ والترماني » ج؟ + 19941. ص: 51١‏ 8717) . 

أم أن التسمية نسبة إلى منطقة تدعى" سْمَان " ء» وهي عبارة عن قرية فق حبل السراة . (الخموي» 
ج* 517 ؤ ام » ص: 740 ) ؟ . وأشار الحموي إلى أن " ممّانة " أيضاً يجوز أن تكون موضعاً . 

أم أن الإسم نسبة إلى شخص متصوف مشهور من سمنان في إيران » يدعى أحمد بن محمد بن 
أحمد السمنائ» توفي في العام 75/اه/ 1775١م.‏ زار بلاد العراق ومكة ١‏ وتلقى سند الصوفية مسن 
أساتذته وشيوخه فيها » ثم عاد إلى سمنان » وصار هناك شيخ الزاوية النقشبندية ؟. ( بروكلمان » 
55لامء*ص: .)55١‏ 

ونتيجة لما سبق فإن مسألة التسمية والمنشئع ما زالت مسألة عالقة » وغير محسومة . 


(-5-7) الموقع : 

تقع الزاوية السمانية بحوار زاوية الشيخ عمر المجرد ( الحنيلى » 596١م‏ » ص: 19) . ولا تبعسد 
عنها سوى بضعة أمتار من الجهة القبلية . وكل من الزاويتين تقع إلى الشرق من المسجد الجاولي 
الملاصق بالحرم الإبراهيمي الشريف . وتقع الزاوية اليوم كطابق أول لبناء آخر فوقها يععود للفترة 
العنمانية . وهذا الأمر لا يتكرر إلا ف زاوية الجعابرة من بين الزوايا المملوكية في مدينة الخليل . 


511 ؤ15أوعط1' 01 تاعامعن) - 01030[ 01 117ذله0117ل] 01 لطا - لع تزعو ]1 وغطع 1 ]ا اآاخمر 


( *-/ا-”#) تاريخ الزاوية : 

تعود الزاوية السمانية إلى الفترة المملوكية وذلك لسببين » الأول هو ورود ذكرها عند موؤرخ 
القدس والخليل ممير الدين الحنبلي . ( الحنبلي »ج73 1336م » ص: 78) . والأمر الآخر يعود إلى 
التحليل المعماري » حيث تدل العناصر المعمارية ف الزاوية إلى أنها تعود إلى الفترة المملوكية » فنظام 
التسقيف مثلاً بالعقد المروحي » اللحوف من الوسط » إنتشر في الفترة المملوكية » كما هو لال في 
زاوية النعابرة وزاوية الشيخ عمر اللحرد النحاورة » وفي مدخل المدرسة الأشرفية في القدس . 

أما النقوش والكتابات فد كان شأن الزاوية السمانية في ذلك شأن معظم الزوايا المملوكية في 
مدينة الخليل الى إفتقرت إليها . 


( "احلا 8) وظيفة المبنى : 

نظراً لصغر مساحة الزاوية السممائية فمن المتوقع أن تقوم بالوظائف التقليدية التالية : 

© همسجل: وكانت هذه الوظيفة واضحة من غحلال اراب الذي كانت تحوية الزاوية . 

بالإضافة إلى كونها مأوئ لفقراء الصوفية . بحكم قريما من الحرم الإبراهيمي الشريف » 
حيث يكثر الزوار والأتباع . 

مكانا للتدريس : حيث كانت الزاوية تستخل لتدريس التلاميذ القرآن الكريم » على طريقة 
الكتاتيب » قبل حوالي مائة عام من الآن . وكان الطلاب يتعلمون ف الساحة الخارحية صيفا ء 
وفي داغعل الزاوية شتاء . ( مقابلة مع قيّم الزاوية » ”./سنة ) . 

© وقد أساء السكان المحاورين للزاوية ف العقود الأخيرة إستعماها » حين إستخدموها كحفرة 
إمتصاص . حت قامت للحنة إعمار الخليل بترميمها . 


(*-/ا-م) الوصف المعماري 

تتكون الزاوية السمانية من وحدة معمارية واحدة » هي عبارة عن غرفة مربعة الشكل »يتم 
الدحول إليها من لال ساحة خخارحية مفتوحة على الشمال . وهي من أصغر الزوايا المملوكيسة في 
مدينة الخليل من حيث المساحة » ( شكل ٠١‏ ) . كما أها تفتقر إلى العناصر الزححرفية والجمالية . 


( -/ا-ه-1) الساحة الخارجية : ( أنظر الصورة رقم 5”) . 
يتم العرول إأيها بواسطة حمس درحات ييف ينا أثناء عمَازة الترميم الأخيرة الي تقوم بها "لحنة 
إعمار الخليل” هذه الأيام . والساحة نصفها مسقوف » والتصف الخارحي غير مسقوف . وممتد 


-_ 
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الساحة المسقوفة من الشرق إلى الغرب ( ه,؟) م ء ومن الشمال إلى الجنوب مسافة ( 5,97؟) م . 
أما الساحة الملاصقة بحا فهي غير مسقوفة .ويبلغ طوها من الشرق إلى الغرب (1,5) م » بعرض 
(248,١1)م.‏ 

العمّد الذي يغطي نصف الساحة عبارة عن عقد ذو شكل مديب » مفتوح الجانبين » على نمط 
العقود الى شاع إستعمالا في العهدين الصليي والأيوي في القدس كما ف الخانقاة الصلاحية »وق 
الخليل » في زاوية المغاربة . وهذا العقد يتكون من مدماكين من الصنج ء في كل مكماك )٠١(‏ 
صنجة . ولا ينطلق العقد من مستوى الأرضية » بل إنه ينطلق بعد ثلاثة مداميك من الحجر فوق 


مستوى أرضية الساحة الخارحية ( أنظر الصورة رقم 75 ) . 


( 1-/1-ه-5؟) غرفة الزاوية : ( شكل ٠١‏ ). 

يتم الول إلى مدحل غرفة الزاوية من الساحة الخارحية بواسطة عدة درجات »ء والباب مب من 
الحجر » ذو شكل مستطيل » عرضه ( 88) سم » وإرتفاعه ( )١18١‏ سم . يعلوه ساكف من الحجر 
ذو اللون الأحمر . وأبعاد الباب هذه ليست هي الأبعاد الأصلية » حيث تم رفع مستوى عتبة الباب 
السفلية عما كانت عليه في الأصل » من قبل " لحنة إعمار الخليل " . 

ممتد الغرفة من الشرق إلى الغرب ( )1,7٠‏ م » ومن الشمال إلى الجنسوب ( 54,854) م. 
أرضية الغرفة تم رفعها هي الأخرى عن المستوى الأصلي الذي كانت عليه . في الواحهة القبلية من 
الغرفة يوحد آثار لبقايا محراب حجري » تم تثبيت المتبقي منه في المكان الأصلي للمحراب » كما 
أخبر بذلك قيّم الزاوية . 

قامت حنة الإعمار بفتح شباك من أجل التهوية والشمس في الوجهة الشمالية » عرضه ( )١١١‏ 
سم » وإرتفاعه ( )١14٠‏ سمء وسمكه ( )7١‏ سم . وفي أعلى الواحهة الشمالية يوجد طاقة حدارية 
للتهوية » أصلية وليست حديثة ( أنظر الصورة رقم 7) . وتعتير هذه التقنية في التهوية شائعة 
الإستعمال ق الفترات الإسلامية المختلفة » وخاصة الفترة المملوكية » حيث تكرر وحود مثل هذا 
العنصر المعماري في زوايا مملوكية مشايهة في مدينة الخليل » مثل الزاوية الأدهمية وزاوية الأرزرومي . 

سقفت الغرفة بعقد مروحي » ينطلق من كرنيش حجري صغير في أركان الغرفة الأربعة . يرتفع 
عن أرضية الغرفة الحالية ( 7”) سم . وق مركز العقد دائرة بحوفة على شكل نصف كرة ء خباليسة 
من الزخارف . ويشبه هذا النمط من التسقيف ما هو موحود ف زاويي الجعمابرة وعمر الخرد 
الخاورتين . ثما يوكد شيوع هذه التقنية قْ البناء على يد معماريين عاشوا فق عصر واحد . 
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من خلال الدراسة السابقة حول الزاوية السمانية بيمكن التوصل إلى الأمور التالية: 

© تعتبر الزاوية السمانية من أصغر الزوايا المملوكية في مدينة الخليل من حيث المساحة . 

» إن هذه الزاوية لا تحتوي على خخحلوة » كما هو الخال في معظم الزوايا . 

لم تذكر المصادر الكثير من المعلومات عن الزاوية ومنشؤها , ما أبقى هذه المسألة غامضسة 
حي الآن . 

©» أستعمل في الزاوية السمانية تقنيات ء وعناصر معمارية شبيهة بتلك الموحسودة في الزوايا 
انخاورة لحا ء زاوية الجعابرة » وزاوية المحرد » مثل نظام التسقيف . 

© تعتبر من الزوايا المملوكية القليلة الي عْمَّر فوقها أبنية تعود إلى فترات زمنية لاحقة . 

من الزوايا ال أصبح مستوى أرضيتها أقل من مستوى سطح الأرض المحاورة لها . ولك 
بفعل الطمم الذي وضع بينها وبين زاوية عمر المحرد » حيث تدل المعاينة الميدانية لكلا الزاويتين 
بأغهما كانتا على مستوى واحد . 
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الفصل الرابع 
العناصر والوحدات المعمارية المشتركة في الزوايا المملوكية في 
مدينة الخليل 


تقد كان التطور في التقاليد الفنية في العالم الإسلامي بطيئاء إعتبار؟ً من العصر السلحوقي. وفيما 
يتعلق بالعمارة المملوكية يلاحظ أنما جمعت بين تقاليد مصر المحلية من: طولونية وفاطمية وأيوييسة» 
وبين تقاليد العراق والشام والمغرب. وقد خحرج من ذلك المزيج المتنوع عمارة مصرية شامية جديلة؛ 
تتمثل في ذلك الطراز المملوكي. ( عبد الحميدء» 1985م, ص: 1585-14514). 

وقد كانت النائقاة في مصر ف العهد المملوكي - ببت الصوفية - أشبه ما تكون بالمدرسة مسن 
حيث التخطيط والبنيان» فيتوسطها صحن مركزي مكشوف»ء تحيط به الأواوين» ثم الغسرفء مع 
وجود المصلى: وكذلك الضريم. الأمر الذي أصبح فيه التمييز بين المدرسة والخائقاة أمرأ فيه صعوبة. 
لذلك ميت بناية بيبرس الي أنشئت في سنة ١1/اه/١‏ 1701م بالمدرسة وبالخائقاة في ذات اللحظق 
( عبد الحميدء 9485 ام» ص: /1/17). 

ومن مميزات العمارة المملوكية أيضا العناية الفائقة بزخترفة الواحهات» سواء كان ذلك في المماني 
الدينية أو في المباني المدئية . وقد بدأت هذه العادة في زحرفة الواحهات في العهد الفاطمي » 
ووصلت إلى عصرها الذهبي في الفترة المملوكية.( عبد الجواد » »١51٠١‏ ص:75١).‏ وإن وحسدت 
مثل هذه الزحرفة ف بعض الزوايا في مدينة الخليل فهي يمستوى بسيطء وعلى درجة أقل من الإتقات 
والدقة الى حظيت ها الموسسات السلطانية المشابمة. 

أما العمارة الصوفية ال نحن بصدد دراستها في مدينة الخليل؛ فهي بعيدة نوعاً ما عن التأثيرات 
المصرية والشامية ذات الطابع السلطان» بل أنما عمارة ذات طابع محلي من الدرجة الأولى» أشرف 
على عمارها عمال محليين؛ قاموا بإستخدام الأدوات والمواد البسيطة المتوافرة في البيئة انحلية. وقد 
كيك نلك العمازة الفووية زية تاجات اكات انارق العتوفية: كدر من كوا تعلبدا لشاار 
قائمة في ذلك العهد. 

من خلال هذه الدراسة يمكن أن ملاحظة العديد من العناصر المعمارية الى شاع إستعمافا ف 
الزوايا الصوفية في الفترة المملوكية. وهي عناصر معمارية ليست بعيدة كثيرا عن عناصر العمارة 
المملوكية بشكل عام. سواء كان ذلك في مدينة الخليل؛ أو في مدينة القدسء أو نابلس في فلسطين» 
أو العمارة المملوكية في مصر والشام بشكل عام. 


١١5 
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وف الصفحات القليلة التالية» سوف يثار النقاش حول العناصر والوحدات المعمارية المشتركة 
التالية؛: 
المتخططهء المدحلء الدهليز ( الممر )» الساحة الداخحلية» غرفة المصلى» غرفة الضريحءالضريحء, الخلوة. 
المحرابء الطاقات الجدارية» المدفأة. نظام التسقيف. 


(+-8 المخطط: 

كانت الخانقاوات والزوايا والمدارس والمساحد في كل من مصر وشرق العالم الإسلامي ذات 
تخطيط متشابه إلى حد بعيد» من حيث وجود الصحن المكشوف في الوسطء يحيط به بعض الغفرف 
والأيوانات من نيفين او كاله وأحياناً أربعة في حالة المدارس والخانقاوات؛ وأكيرها إيوان القبلة, 
وقد كانت تلك الإيوانات تعبيراً عن عدد المذاهب السنية ال كانت تدرس في تلك المدرسة. وقد 
كان ذلك جرها مرخ نظا متكامل إنتشر مع السلطان صلاح الدين الأيوي؛ حين أنشا المؤوسسات 
المختلفة من زوايا ومدارس لتدريس المذاهب السنية في حملة واسعة للتصدي للمذهب الشيعي الذي 
كان منتشرا في زمن الفاطميين. ( عبد الحميد» 925١م‏ ص: .)47١‏ 

© أما الزوايا المملوكية في مدينة الخليل فمعظمها ذات مخططات متمائلة» وتختلف عن مقطتط 
الخانقاة التقليدي الذي عرف ف مصر أو ف الشام على يد السلاطين. فقد ضم مب الزاوية غرفة 
للصلاة والإجتماعات» وغرفة ثانية للدفن» بالإضافة إلى الخلوة. وقليل من الزوايا ضمت سمساحة 
داحلية» أو خارجية. غرفة الصلاة والإحتماءات فكانت ذات مساحة واسعة بالمقارنة مع بقية 
الوحدات المعمارية في الزاوية. وغالبا ما كانت تحتوي على محراب. أما الخلسوة فسهي أصغر 
وحدات الزاوية مساحة. وهي غالبا معزولة في طرف الزاوية» ولا تحتوي على شبابيك» وذات 
إرتفا ع منخفض. وغرفة الضريح عبارة عن غرفة عادية» تحولت إلى غرفة للدفن بعد موت شيخ 
الزاوية أو أحد شيوسها اللاحققين. 

»2 وبذلك يكون المحطط قد صمم ليخدم المتصوفة ف نشاطاتهم التعبدية» وحلسات الذكرء 
والاحتماعات» والإقامة في الزاوية للفقراء والدراويشء» والزوارء بالإضافة إلى الدفن والصلاة. 

»2 وقد روعي في بناء الزاوية أن تكون مع إتحاه القبلة» بإستثناء الزاوية الأدهمية الي خرحت عن 
هذه القاعدة. وقد يكون لذلك إعتبارات خاصة, مثل كون الزاوية الأدعمية جاءت محصورة بين 
بركة السلطان من الشرق وبين الشارع العام من الغرب. أو لأن الزاوية الأدهمية لم تكن تقام فيها 
الصلاة» بسبب إعتمادها في ذلك على زاوية الصلاطقة الجاورة» وال أصبحت دارسة في هذه 
الأيام. 
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وبنيت معظم الزوايا المملوكية في الخليل في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف» وذلك لأأكسثر 
من سبب واحد: فمن الناحية الأولى كان يتجمع سكان الخايل في سكتاهم حول السرم 
الإبراهيمي» وكات ديرا بالزوايا الي يؤمها الزوار والرحالة والمتصوفة أن تكون قرية هي 
الأرى من الحرم. ومن الناحية الأخرى فإن القدسية الي يتمتع بها الحرم الإبراهيمي الشضريف 
تمعل أصحاب الطرق الصوفية يتقربون في مواقع زواياهم من الحرم؛ تشريفا وتبريكاً. بالرغم من 
أن الدارج ف زوايا المتصوفة أن تكون في الأماكن النائيق من أجل الإنقطاع للعبادة. 

» ولملاحظة الأخرى الي يمكن تسجيلها فيما يتعلق بالمخطط أن تلك الزوايا بنيت بشكل 
وحدات معمارية غير متصلة مع أبنية أخترى. وقد إستمرت كذلك حت أيامنا هذه. ما عدا زاوية 
الجعابرة الى خرحت عن هذه القاعدة» وحاءت مبنية ضمن أبنية مجاورة لما من الشرق والشمال 
والجنوب» ومن فوقهاء وهذه الأبنية تعود إلى فترات زمنية مختلفة» مملوكية وعثمانية. 


( 5 -5) المدخل: 

إن الحديث عن المدخل يقود إلى الحديث عن الواحهات الرئيسية قي المباني المملوكية.؛ حيسث 
إشتهرت المبانى المملوكية من مساحد ومدارس وحانقاوات وأبنية مدنية بأن مداخلها كانت توضع 
داخل حجور شاهقة عميقة بعض العمقء قد ممتد إلى إرتفاع البناء كلهء أو تزيد عليه أحياتاء (حسن؛ 
ص: ه5١).‏ كما تميزت تلك العمائر بزخحرفة الواحهات وحُسن تزيينها. ويعود هذا التقليد إلى الفترة 
الفاطيمة ( 52-56 .م ,1978 ,[أع«دوع© ). وإن مثل هذا الأمر لا ينطبق على الزوايا المملوكييسة ف 
مدينة الخليل إلا ف حالة واحدة» هي زاوية الجعابرة» الي ضم مدخخلها العديد من العناصر المعمارية 
الى مكن مشاهدقا في المدارس المملوكية في القدسء وبالتحديد في المدرسة الأشرفية الواقعة في الجدار 
الغربي للحرم القدسي الشريف. وكذلك بالنسبة للحانقاة الدويدارية الى بنيت في القدس ف سنة 
ه/ 1596م حيث إهتم الباي بزخخحرفة المدخل وتزيينه مجموعة من العناصر الزخحرفية المشابمة 
( أنظر الصورة رقم 78). ( نحم » 441١م‏ » ص: .)١97‏ وهذه العناصر هي: المكاسل؛ الجر 
الأبلق» المعشق» ساكف المدحل ويعلوه قوس التحميل » الزخخرفة النباتية والهندسية, العقد ذو الثلائة 
فصوص ( (ع7م 75011 168 )» الشباك ذو الشكل الدائري على النمط القوطي. وقد مر الحديث عن 
هذا المدحل أثتاء تناول زاوية الجعابرة بالبحث والدرس. 

أما المدحل ف بقية الزوايا فد جاء نننطاء ومكن تسجيل الملاحظات التالية عليه: 

كان إرتفاع المدحل بشكل عام منخفضاء ويظهر ذلك في الزاوية الأدهمية» وزاوية عمر 
امحرد» وزاوية أبي الريشء وزاوية الأرزروميء والزاوية السمانية. وقد أحريت تعديلات على تلك 
المداحل ذات الإرتفاع المنخفض ف الآونة الأخيرة لتصبح أعلى ما كانت عليه ليسهل الدمول 
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إليها. ولعل الحكمة في كون المداحل كانت منخفضة تكمن ف أن الفلسفة الصوفية تري الأعضاء 
والمريدين على النضوع لله وتذليل النفوس» وتربيتها على مثل هذه المعاي» لذلك جاء البساب 
وتخقضا قميوا عن مدل هده الأفكان: 

© إن معظم النقوش أو الكتابات الي وجدت فوق المداخل لم تكن أصلية _ مملوكية_ بل 
حديثة» تمت إضافتها في الآونة الأخيرة ألناء عمليات التعمير المتأخرة.وقد تم التأكد من ذلك من 
خلال المعلومات الي أدلى بما القائمين على تلك الزوايا .بالإضافة إلى أن تلك الكتابات والنقوش 
لا تحمل مواصفات النقوش المملوكية من حيث نوع الخط » أو طريقة كتابته. مثل النقشين فوق 
المدحلين الشرقي والغربي لزاوية المغاربة. والكتابة فوق مدخحل زاوية أبي الريش» وزاوية عمر 
الحرد. والزاوية الأدعمية. وهناك زوايا لم تتم الإشارة إليها بالنقوش أو الكتابات؛ سواء في العسهد 
المملوكي» أو حت حديثا. وغالباً ما كان اللقصود من تلك النقوش أو الكتابات الحديئة ذكر أسم 
الزاوية» كتشاط إستعلامي ليس أكثر. 

© إتخذ شكل الباب في معظم الزوايا شكلاً مستطيلاء يعلوه ساكف». ولم يكن هناك أقواس أو 
عقود تعلوا المداحل إلا في حالتين» الأولى في زاوية المغارية» والأخرى في زاوية الأرزرومي؛ حيث 
كان المدخل في هاتين الحالتين ذو شكل مدبب من الخارج. ومن الداخل يعلوا المدسل عقد 
نصف دائري. وف غالب المداخل كان شكل الباب من الخارج يختلف عن شكله من الداخل» 
ففي حين كان من المنارج مستطيلا» كان من الداحل يعلوه عقد موتور أو نصف دائري؛ كمسا 
ف زاوية الجعابرة؛ وباب غرفة الضريح ف زاوية عمر الحرد. 


(4-”) الدهليز ( الممر ): 

لقد إقتصر وحود الممر أو الدهليز في الزوايا المملوكية في مدينة للخليل على عدد محدود منهاء هي 
زاوية المغارية ( الأشراف )» وزاوية الجعابرة. ولعل فكرة وجود الدهليز الذي يوصل بين الباب وبقية 
الوحدات المعمارية في البيت أو الزاوية» هي فكرة ذات طابع شرقي» يمكن ملاحظتها في البيوت 
العربية الشامية» والفلسفة الي تقف وراء هذه الوحدة المعمارية هي الميل نحو المخصوصية في أسلوب 
المعيشة: وعدم الرغبة في كشف ساحة المرل الداحلية للمارة» حب أن معظم المنازل ذات الطابع 
العربي الإسلامي ف سوريا ليس لما نوافذ تفتح على الشارع العام. لذلك فإن الدهلير الذي عر منه 
الزائر إلى المعزل يتخحذ أكثر من إتحاه أثناء السيرء مما يعطي الفرصة لأهل المترل لستر عوراتهمء أو 
الإبتعاد عن ملاقاة الضيوف» تكر 2 لطابع امحافظة الذي كان سائداً في تلك الأيام. (, عملامعتت8 
2 مم , 1987 ). 
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وما يؤكد ما ذهبنا إليه في تعليل وجود الدهليز في العمارة الإسلامية بشكل عام هو أن الزوايا 
الي بنيت على قطعة أرض منعزلة» وبعيدة عن الشارع العام لم تكن تحتاج إلى مثل هذه الوحدة 
المعمارية» مثل زاوية الشيخ عمر الحرد» وزاوية أبي الريش» والزاوية السمانية وغيرهاء أما الزوايا الي 
بنيت ضمن تجمع معماري من البيت الحاورة فهي الزوايا الي تحتاج إلى مثل هذه الوحدة المعمارية. 

وقد كانت زاوية الجعابرة في مدينة الخليل أفضل مثال على تلك الوحدة المعمارية. بالإضافة إلى 
أن الدهليز الذي يوصل المدخل الغربي لزاوية المغاربة ( الأشراف ) يؤدي هو الآخر الوظيفة ذاخهفا. 
وذلك مع الأذ بعين الإعتبار بأن العمارة في الزوايا المملوكية كانت [تعكمالا لنن العمارة العمية 
الى كانت سائدة في المنطقة بشكل عام؛ وفي مدينة الخليل بشكل خاص. ولم تكن تقليدا للعمسارة 
الملطافة 


١‏ 5-4) الساحة الداخلية: 

كانت الساحة الداخلية أو الفناء الداخلي وحدة معمارية رئيسية في الأبنية الإسلامية الدينية وحيّ 
المدنية طوال التاريخ الإسلامي. وكانت باكورة هذا التقليد في مسجد قباءء منذ اليوم الأول لتشييد 
المساحد قي الإسلام. ( العمريء ج١3‏ 1957514١م‏ : ص: .)١515‏ 

وكانك العرك والايوانات غادة تحرط بالساحة من دهة أو اشر مدل مدوصة السلطات حسن في 
القاغرة: وندرسة النبلظات الظاهن ررقوق ق القاهرة أيضاء وخاقاة يرن لاست كي بلخنالجة 
٠٠خ(‏ سامحء ص: 55). 

وكانت الساحة الداخلية المكشوفة أو الصحن المكشوف كما كان يطلق عليه أحياناً تواجحسد ف 
المباني ذات المساحة الكبيرة »وال تخدم عورا هن الملماء العانة: أما ف الزوايا المملوكية في مدينة 
الخليل فإن هذه التقنية وإن وحدت ف بعض الزوايا؛ إلا أنها لم توحد في غالب هذه الزوايا. فالسلحة 
المكشوفة أو الصحن المككشوف يمكن مشاهدته في زاوية المغاربة ( الأشراف )» ويفتح علسى هذه 
الساحة كل من غرفة المصلى» وغرفة الضريح, بالإضافة إلى الباب الذي يتم النزول منه إلى الطابق 
الأرضي. كما ضمت الساحة الداحلية بثر للماء. 

أما الزاوية الأدهمية فقد تم سقف ساحتها الصغيرة لتصبح جزعا من الخلوة. ويصعسب وصف 
الساحة المحيطة بزاوية أي الريش بساحة أو فناء داخلي» لأنها ليست محاطة بأبنية الزاوية مسن كافة 
الجهات. ويتكرر هذا الأمر كذلك ف زاوية الشيخ عمر احرد. أما الزاوية السمائية فتحتوي على 
ساحة خارحية صغيرة» قبل الدحول إلى الزاوية» وكان الأتباع والتلاميذ يجلسسون فيها في وققفت 
الصيف. ويلجأون إلى داخل الزاوية قي وقت البرد. 
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باعنضان. 155:1 النناحة الذاخلية م تعدة معمارية بارزة ق اذواا الند كنة أق مديية الكل 
و و رية بارزه في الزو + 
حيث وحدت في عدد قليل من هذه الزوايا ولم توحد في معظمها. 


( 8-4) غرفة المصلى: 

يمكن القول أن غرفة المصلى» أو ما يمكن أن تُسمى غرفة الإجتماعات والإستقبال» هي الوحدات 
المعمارية المشركة ف أغلب الزوايا المملوكية في مدينة الخليل بإستثناء الزاوية الأدهمية» الي إفتقرت إلى 
مثل هذه الوحدة وقد تم تبيان ذلك في معرض الحديث عن الزاوية الأدهمية» حيث عُلل ذلك يوجود 
زاوية بحاورة مساعدة» تشارك الزاوية الأدهمية ف أداء وظائف مشتركة» وهي زاوية الصلاطقة؛ الي 
أصبحت زاوية دارسة في هذه الأيام. 

وقد إمتازت غرفة المصلى عادة بأنها أكبر الوحدات المعمارية ف الزاوية التلركية امسائعة: وهي 
في الغالب غرفة مربعة الشكل» وأحياناً هناك غرفتين للإستقبال والصلاة كما في زاوية عمر المجسرد. 
وتحتوي علة طاقات جدارية لحفظ الأمتعة, بالإضافة إلى المحراب. ويستثئ من الزوايا زاوية الجعابرة» 
الى لا تضم غرفة المصلى بما على محراب. ورا عاد ذلك إلى قربما الشديد إلى الحرم الإبراهيمي» 
حيث لا تبعد زاوية الحعابرة عن جدار الحرم 5-8 أمتار. 

ولغرفة المصلى باب خاص يفتح مباشرةً عليهاء بغض النظر عن وحود أبواب داخلية أرى تصلل 
بينها وبين الوحدات المعمارية الأخرى في الزاوية. كما في زاوية عمر المحرد» وزاوية أبي الريش. 

أما فيما يتعلق بالزخمارف فإن غرفة المصلى هي أغين الوحدات المعمارية عاد بماء بالرغم من فقر 
الزوايا بشكل عام للزحرفة والزيئة. 


( 5-4) المخراب: 

يعتبر الخراب من العناصر المعمارية الأصيلة الي عميز العمارة الإسلامية بشكل عام منذ بداية ظهور 
الإسلام. وقد أشار إبن فضل الله العمري إلى هذا الموضوع لأول مرة عندما ذكر تشييد الرسول عليه 
السلام وصحابته لمسجد قباء» حيث إستعمل ف معرض حديثه كلمة القبلة في إشارة إلى بناء امحراب. 
( العمري » ج١‏ » 1574م » ص: .)١714‏ وقد نقل فريد الشافعي في كتابه عن العمارة العربية فقٍ 
مصر الإسلامية عن مؤرخين مثل السمهودي ما مفاده بأنه وحد نوع من المحاريب أو علامة لتعيين 
إتحاه القبلة من السنة الثانية للهجرة. أي منذ أن إستقر الإتحاه في الصلاة نحو الكعبة» ويرجح الشافعي 
بأن يكون المحراب قد وحد منذ اللحظة الأولى الي وضع فيها أساس المسجد النبوي في المدينة المنورة. 
( شافعي .» 1555م .٠ص:‏ 055). 


1١ 


511 15و5ع1آ1' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟أاول117ملنا 01 لاتق 1ط1را - لم تتاعوع ]1 دغطع81] [اخل 


وقد كان المحراب في البداية قليل التحويفء ثم أحذ هذا التجويف يزداد عمقه مع الزمسنء إلى أن 
أصبح شكله بحوفاً صريحا في عمارة عثمان بن عفان للمسحد النبوي الشريف ف المديئة المنورة مسنة 
4هغ544م. وقد وحدت امحاريب المحوفة ف العمارة الإسلامية المبكرة في قصر المشئ حنسوب 
عمان» وقصر الطوبة حنوب شرق عمان؛ والجامع الأموي في دمشسق.( كريسويل » ص: 11/1- 
. وينفي الشافعي بذلك الإدعاء الذي تقدم به كريسويل وغيره من المستشرقين بسسأن أصل 
الحراب المحوف يعود إلى الفن القبطي» في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.( شافعي » 1995م » ص: 
). 

وفيما يتعلق بالزوايا المملوكية قٍ مدينة الخليل يعتبر الخراب من العناصر المعمارية الي يرتبط 
ذكرها مع غرفة المصلى. حيث لا تخلو غرفة المصلى منه. بإستثناء زاوية الجعابرة والزاوية الأدهميية» 
وقد تم بيان ذلك أعلاه. 

وقد كانت المحاريب مجوفة في أغلب الحالات مثل زاوية الأشراف وأبي الريش وعمسر الحجرد 
٠‏ إلا أن بعض الزوايا الي تم هدم محرابما لسبب أو لآخرء أعيد بناء ذلك المحراب بطرق حديثة 
تختلف عن شكله الأصلي. مثل زاوية أبي الريش» الي أصبح محراها ذو شكل مئنلث,. أمسا زاوية 
الأرزرومي فقد هدم محرابما ورسم مكانه رسما على الجدار. وني زاوية عمر جرد تم تحويل احراب في 
غرفة المصلى في الآونة الأخيرة إلى شباك. كما تم طمس انغراب الموجود ف الزاوية السمانية بالكلمل 
ف عملية الترميم الأخيرة ال تمت فيها. وأكثر امحاريب إتقاناً ما هو موج ود ف زاوية المغاربة 
"الأشراف " وله شكل نصف دائري. 

أما من حيث المساحة؛ فهناك الحاريب صغيرة المساحة مثل المحراب الموحود في غرفة الضريح في 
زاوية عمر امحردء فإرتفاعه لا يتجاوز المتر الواحد؛ وبه بعض الزخارف على شكل مقرتصات 
ضحلة, كما أن المحراب الموجحود ف غرفة المصلى في زاوية عمر المحرد لا يتجاوز عرضه نصف متر 
واحد. أما محراب زاوية المغاربة وزاوية أبي الريش فهي محاريب عادية ذات مساحة كبيرة. 


(* -/) غرفة الضريح: 

تعتبر من المكونات المعمارية الرئيسة في الزاوية المملوكية. وقد وُحدت غرفة الضريح في معظسم 
الزواياء ما عدا زاوية الجعابرة» والزاوية السمانية. وبما أن العادة درحت على دفن شيخ الزاوية أو 
بعض الأتباع فيهاء فكان لا بد من وجود غرفة للضريح أو الأضرحة الي تحويها الزاوية. وقد إهمقتم 
القائمون على تلك الزوايا بتتخصيص غرفة للدفن» تضم جميع الأضرحة في الزاوية.كما ف زاوية 
المغاربة ( الأشراف ) والزاوية الأدهمية؛ وزاوية عمر الحرد. ولكن في بعض الحسالات لم يخصص 


١١ 
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للضريح غرفة معينة» بل سجي الضريح في إحدى أركان الزاوية» كما ف زاوية الأرزرومي» حيث 
سحي أكثر من ضريح في الركن الشمالي الغربي منها. 

ويلاحظ على غرفة الضريح أها لم تكن بالضرورة مخنصصة للدفن منذ اليوم الأول لتأسيسها. بل 
رما ثم تغيير وظيفة تلك الغرفة في فترة لاحقة. كما حصل ف غرفة الضريح ف زاوية الشيخ عمر 
الخرد. 

وف العادة كانت جدران الزاوية المملوكية متد مع إِبحاه القبلة» وبذلك يكون القبر نفسه ممتد مسع 
إبجاه الجدران. ولا ينطبق هذا الكلام على الزاوية الأدعمية» حيث كان إمتداد حدران الغرفسة السيّ 
ضمت الضريح ليس بإتحاه القبلة» ثما أضطر الذين بنوا الضريح إلى حرفه عن إتحاه الجدران» ليتسسلاعم 
مع إتحاه القبلة. 


( 8-4) الضريح: 

الضريح: هو الشق في وسط القبر؛ وقيل القبر كله» وقيل هو قبر بلا لحدء وسمي ضريحاً لأنه يشسق 
ف الأرض شقاء أو لأنه إنضرح على حاني القبر فصار ف وسطه. ( الحدادء 397١م‏ ء ص: .)١8‏ 

وتدل معظم الأحاديث النبوية على إستحباب اللحد وأنه أولى من الضريح. قال صلى الله عليه 
وسلم ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) ( إبن سعد ء 955١م‏ » ص: .)١١5-١11١‏ ولكن الرسول-عليه 
السلام- أقر من كان يضرح ولم بمنعه. ومن المعروف أن النبي عليه السلام قد دفن في غرفة عائشة»ء 
وقد نُحد له لحداء ثم نصب عليه اللَّبن. ( الخداد » 1958م ء ص: 18). 

ولا يعرف على وجه التحديد إذا كانت الأضرحة ال في الزوايا المملوكية في مدينة الخليل تضسم 
لحوداً تحتها أم لا؟ والرأي الأقوى أنها كذلك. وقد 2 العديد من نماذج الأضرحة فيها: 

فمنها ماهو مرتفع عن سطح الأرض قرابة المتر الواحد. مثل ضريح الشيخ عمر اتخرد. 


ظ ٠.‏ ومنها ما قل عن المتر الواحد مثل ضريح علي كهنبوش الأدهمي» وأحد الضريحين في زاوية 


الأرزرومي. 

»2 ومنهاها زاد إرتفاعه عن المتر الواحد» مثل الأضرحة الموحودة في زاوية المغاربة (الأشراف). 
وأحد الضريحين في زاوية الأرزرومي. 

© وقد ضمت جميع الأضرحة شواهد ححرية بشكل أسطواني رشيق» يعلو بعضها كرة حجرية 
مزرحرفة» كما في ضريح عمر الحردء والأرزرومي. 

© إتخذت جميع الأضرحة شكلاً مستطيلاً. 

© بنيت الأضرحة بالحجارة البيضاء المصفرة » وجميعها يعاي من الرطوبة الزائدة الينَ تفقك 


١١م‎ 
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٠‏ لم تحتو الأضرحة على أية نقوش أو كتابات تدل على أصحابماء ما عدا النقش المثبت فسوق 
ضريح الشيخ علي كهنبوش الأدهمي. الذي لم يكتب أصلاً للدلالة على المتوق» بل للإشارة إلى 
وقف الزاوية» ولكن النقش نقل وثبت في وقت لاحق فوق القبر حفاظاً عليه. 

© قام بعض الأهالي في الآونة الأخيرة بطمس معالم بعض الأضرحة» وتغطيته بالباطون المسلح» 
بحجة المحافظة عليه ! كما حصل في ضريح ولي الله أبي الريش. والضريحين الموحودين في زاوية 
الأرزرومي. والأضرحة الموحودة ف زاوية المغاربة, 

© نصب الضريح في العادة في وسط الغرفة» كما قي ضريح عمر الخرد؛ وضريح علي كهنبوش 
الأدهمي . 

نحت الإشارة ف الكتب التاريخية إلى دفن أكثر من شخصية واحدة في بعض الزواياء كما قي 
زاوية امحردء ولكن غرفة الضريح لم تضم سوى قبر واحد. فهل يمكن أن يكون القبر الواحد قد 
حوى أكثر من شخصية واحدة ؟. 

»© هناك ضريح واحد على الأقل لم يكن داخل غرفة ضريح» بل كان في الساحة الخارحيسة 
للزاوية » وهو ضريح ولي الله أبي الريش. وقد تم في الآونة الأحيرة تشييد بناء حديث فوقه (أنظر 
صورة رقم .)١7‏ 


(4-4) الخلوة: 
أصبحت الخلوة في مرحلة تاريخية معينة من التاريخ الصوفي ذات أهمية كبيرة في تربية المريدين» 
الذي كانوا يجتازون الإحعتبارات الأولى في الإنقطاع للذكر والتأمل والتعبد في الخلوة. فإذا مح المريد 
في هذه الإحتبارات حصل على الحظوة عند شيخه: وألبسه حرقة التصوف. وقد بلغ هذا الأمر من 
الأهمية حي ميت إحدى الطرق الصوفية بالطريقة الخلوتية ( لمزيد من المعلومات أنظر طرق الصوفية/ 
الفصل الأول ). 
وفيما يتعلق بالخلوة في الزوايا المملوكية في مدينة الخليل بمكن تسجيل الملاحظات التالية: 
» الخلوة تعتبر الوحدة المعمارية الثالثة بعد غرفة المصلى وغرفة الضريح الي لا غين لأي زاوية 
عتها. 
وحد ف زاوية المغاربة أكثر من خلوة واحد ؛ في إشارة إلى كثرة مريدي هذه الزاويةء 
وإهتمامهم البالغ بنظام الخلوة قي التعبدء وتربية المريدين. 
»| مساحة الخلوة في العادة أصغر من الوحدات المعمارية الأحرى في الزاوية» وتتراوح بين ( ؟) 
مترا مربعاً كما في زاوية الجعابرة والمغاربة» وتصل مساحتها أحياناً إلى ( 8) مترا مربعاً كما 
زاوية النحرد وأبي الريش. وهي غير منتظمة الأبعاد في الغالب. 


الحلدلا 
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»ه الخلوة عبارة عن مكان معتم يخلو في الحالات من النوافذ. كما في خحلوة زاويمة الجعسابرة» 
وبعضها له نوافذ صغيرة» مثل زاوية التحرد» والمغاربة» وأبي الريش» وبعضها فتحت فيها نوافذ في 
الآونة الأحيرةء مثل الزاوية الأد*مية. 

 »‏ لم نعثر في بعض الزوايا على خحلومّاء رما لأا هدمتء أو أما طمرت تحت مبان ممساورة» 
مثل الزاوية السمانية» وزاوية الأرزرومي. 

© تقع الخلوة في الجهة الخلفية من الزاوية» وقلما كانت بالقرب من المدحل كما ف زاويسيّ 
الجعايرة والمغاربة. 

© نظرا لصغر مساحة الخلوة فإهها سقفت ف الغالب بعقد نصف برميلي. 


0١-4 (‏ الطاقات الجدارية: 
تكاد لا تخلو العمارة الإسلامية المدنية والديئية بشكل عام من هذا العنصر المعماري» وقد أشار 
الدكتور توفيق كنعان ف كتابه عن الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين بأن تلك المزارات كانت 
تنتشر فيها الطاقات الجدارية» وقد أحصى على سبيل المثال في مزار الشيخ بدر -الواقع على قمة تلة 
ف الجرء الشمالي الغربي من القدس»ء والمولف من غرفة واحدة - ثماني طاقات جدارية,. ( كنعان» 
وام ص: .)١5‏ 
كما أن الزوايا المقصودة في هذه الدراسة ضمت العديد من هذه الطاقات الجدارية؛ ال .يكن 
تسجيل الملاحظات التالية عليها: 
إن هذه الطاقات كانت تؤدي وظائف مختلفة» وذلك حسب تصميمها وشكلها وموقعها من 
الجدار. وبناء على ذلك يمكن تقسمها إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: وهي ذات المساحة الكبيرة» غير النافذة» والي تقع في العادة في النصف السفلي من 
الجدارء ويستخدم هذا النوع لحفظ الأغراض والأمتعة» وعدة الصوفيين من الأعلام والرايات وغيرها. 
القسم الثاني: وهي الطاقات ذات المساحة الصغيرة غير النافذة» والي تقع ف العادة في النصسف 
العلوي من الجدار؛ ويستخدم هذا النوع الحفظ قناديل الإضاءة؛ بالإضافة إلى دوره الإنشائي في خملل 
الطوبار- الدعامات الخنشبية- الذي أستخدم ليبئ عليه القبة» أو العقد المتقاطع. 
القسم الثالث: وهي ذات مساحة صغيرة هي الأخترى» وتقع في النصف العلوي من الجدار» 
ولكنها طاقات نافذة» تودي وظيفة التهوية وإدخخال ضوء الشمس أثناء النهار. 
وقد كان من السهل على المعماري الذي شيّد الزاوية أن يجعل فيها عدداً كبيرا من الطاقلت 
الجداريةء حيث ساعده ف ذلك سمك جدار البناء الذي تراوح بين ( )١1١٠١-5٠‏ سم. 
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©« شكل الطاقات مستطيل الشكل » يخلو من الزحارف والزينة» وعمقها يتراوح بين -٠١(‏ 
56 

تم توزيع الطاقات دون نظام على الجدران الأربعة» ودون إعتبار للتنسيق. فمنها ماهو 
مرتفع؛ ومنها ما هو منخفضء أو على ين المدحل أو يساره ١٠٠٠1ل.‏ 


( 0-4 المدفأة: 
إن بلاد الشام عامة ومدينة الخليل خاصة تتمتع كناخ بارد نسبيا في فصل الشتاءء وذلك بحكم موقعها 
وإرتفاع جبالها عن سطح البحرء الي تصل في بعض الحالات إلى ( )٠٠٠١‏ متر. لذلك كان لا بد 
من وحود المدفأة في البيت الخليلي» وفٍ الزاوية الواقعة في مدينئة الخليل أيضا. 

كانت المدفأة من الأمور المامة اليّ عن يما المعماري المسلمء وكان من الطبيعي أن يكون فها 
شكلاً معمارياً اصاء يتلاعم مع الوظيفة الي توديها. وقد إحتوت العديد من الزوايا المملوكية الي 
بين أيدينا على المدفأة» الي يمكن تسجيل الملاحظات التالية عليها: 

تقع المدفأة عادةٌ ضمن أحد حدران الزاوية» وذلك بحكم سماكة الجدار الي تسمح بذلك. 

©» يمكن التعرف على المدفأة بسهولة من خلال السواد الذي يغطي حجارقا. 

© يتصل بالمدفأة ومن خلال الجدار مدحنة تخرج من أعلى البناء. 

٠‏ تقع المدفأة في بعض الحالات قريب من الخلوة» كما في زاوية الجعابرة » والمغاربة» وزاوية عمر 

امحرد. ولعل ذلك يعود إلى حاحة المريد الماسة إلى التدفثة أثناء مدة إعتكافه الطويلة في الخلوة. 


)١7-4 (‏ نظام التسقيف: 

م يكن نظام التسقيف موحداً في العمارة الإسلامية بشكل عام؛ ول تختلف تقنية الدس قيف في 
الزوايا المملوكية عن غيرها من العمائر الإسلامية. حيث بمكن ملاحظة ثلاثة أنماط من التسققيف فيها 
على الأقل؛ يمكن إحمالها فيما يلي: 

© التسقيف بإستخدام الأقواس المتقاطعة ( 14نا70؟ 07055): وهو النمط الغالب من أتنمساط 
التسقيف ف العمارة الى بين أيديناء ويستخدم هذا النوع من التسقيف بكثرة في سقف الغرف 
ال تكون مساحتها كبيرة. كما أنه يتميز بقدرته على الصمود فترة طويلة» ناهيك عن أنه مكن 
أن يكون اقل إرتفاعاً من نظام القبة مثلاً» وبالتالي أقل كلفة منه. كما أن هسذا النمط يتيح 
لساكين المبن أن يستعملوا سطحه من الخارج» بعد عمل تسوية بسيطة من الأتربسة والشيد 


والطمم. 
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وبمكن مشاهدة هذا النمط في غرفي المصلى والضريح في زاوية عمر المجرد» وزاوية المغاريسة» وق 
غرفة المصلى في زاوية الجعابرة والأرزرومي وأبي الريش والسمانية. أما الزاوية الأدهمية فقد أستخخدم 
فيها نظاما آغترا للشغسقيف, 
وقد قام البانى في بعض الزوايا بإستغلال الإمكانات الى يتيحها هذا النمط من التسقيف» حيسث 
قام بإدخال نوعاً من الفن والزخرفة في منطقة إلتقاء الأقواس - في مركز العقد - كما هو موحود في 
الزاوية السمانية» وزاوية الجعابرة» وزاوية عمر النرد. وكان مركز العقد قي هذه الحالات عبارة عن 
منطقة دائرية قطرها حوالي )١(‏ مترء ومزخخرفة بالمقرنصات في زاوية النحرد» بينما نلاحظ أن الدائيرة 
الية من أية إضافات في الزاوية السمانية؛ ومضلعة بثمانية أضلاع طولية ف زاوية الجعابرة. 
© التسقيف بإستخدام القبة: ولم يوحد هذا النمط إلا في حالتين» هما زاوية الأرزرومي والزاوية 
الأدهمية. وقد حاءت فكرة التسقيف بالقبة في جزء من الزاوية» وليس جميع وحدات الزاويةة» 
وهذا الجزء كان عبارة عن ضريح. وبالتالي كانت القبة تقوم بوظيفة قبة الضريح: على النمط 
الذي كان سائدا في العمارة الإسلامية عموماء بأن تُبى قبة على الضريح للإشارة إليه. وقد ظهر 
هذا التقليد في بلاد خراسان منذ عهد السلاحقة؛ ثم إنتشر منها إلى أنحاء الشرق الإسلامي ( عبد 
الجواد » ١191م‏ » ص: .)١71‏ 
وكان شكل القبة في الزاوية الأدهمية عميقاً منتظماً من الداخل» وتحتوي على بعض فتحسات 
التهوية والإضاءة. وكانت بالطبع قبة صغيرة الححم إذا ما قورنت بقبة زاوية الأرزرومي»: وهي قبة 
عظيمة وضخمة» وذات شكل نصف كرويء ومتقنة حداً من الداخل» وتحتوي على زخارف على 
شكل محاريب تزين رقبتها. 
© التسقيف بإستخدام العقد نصف البرميلي: وقد لخأ المعماري المسلم إلى هذا النمط من التسقيف 
في تغطية المساحات الصغيرة» وال غالباً ما كانت الخلوة. هي أصغر وحدات الزاوية مساحة. 
ونلاحظ هذا النمط من التسقيف في خحلوة زاوية عمر النحرد وحلوة زاوية الجعابرة» وخلوة زاوية 
المغاربة وخحلوة الزاوية الأدهمية. 


يمن 
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الخاقة 

إن موضوع التصوف الإسلامي من المواضيع الحامة في التراث الثقافي الإسلامي . بالإضافة إلى أن 
الموسسة الصوفية -- الزاوية -- من الموسسات الثقافية ذات الدور الكبير في تاريخنا الحضاري . 
وإنطلاقاً من هذا الفهم كانت هذه الرسالة حول الآثار الي تركها الصوفيون في إحدى مدنتا 
الفلسطينية - الخليل - ف الفترة الى شهد فيها الفكر الصوفي والحركات الصوفيسة أوج نشاطها 
وإزدهارها » وهي الفترة المملوكية . 

وقد تبين من خلال الدراسة بأن الآثار الصوفية - الزوايا - هي من أقدم الآثار الإسلامية في 
مدينة الخليل . وال ينبغي الإلتفات إليها بحدية أكبر مما هو عليه الآن . إذ تعاني العديد من تلك 
الزوايا من الإهمال » وسوء إستخخدام العامة من الناس طاء بعد أن هجرها أتباعها من الصوفيون . 
كما أن تلك الزوايا تتعرض للهدم والتخريب بفعل عوامل الدهر المختلفة . 

والزوايا الصوفية ال كشفت عنها الرسالة في مدينة الخليل سبعة فقط ء هي زاوية الشيخ عمسر 
امحرد » زاوية الشيخ أبي الريش » زاوية الأدهمي » زاوية الأرزرومي » زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة 
(الأشراف ) » والزاوية السمانية . 

أماما كان يقول عنه بعض الباحثون والدارسون بأنه الزاوية القيمرية » فقد تبين من خلال هذه 
الرسالة أنه لا وحود لهاء بل إن المقصود هو المدرسة القيمرية وليس الزاوية القيمرية . كما أن آل 
القيمري ليسوا من العاتلات الصوفية ف مدينة الخليل أصلاً . وقد إتخصر وحود التصوف في مدينة 
الخليل في العهد المملوكي ف العائلات التالية : آل الجعبري » آل الأدهمي . آل الشريف » وآل أبو 
رحب التميمي . 

وقد تبين من -حلال هذه الرسالة العديد من الحقائق الى تم الكشف عنها لأول مرة » حيست تم 
الحديث عنها بالتفصيل في معرض نقاش كل واحدة من تلك الزوايا على حدة . سواء فيما يتعلقى 
بإكتشاف بعض المخطوطات ذات القيمة التاريخية الحامة في إعادة كتابة تاريخ تلك الموسسات . أو ما 
قامت به الرسالة في عملية التوثيق والوصف المعماري الدقيقة معتمدة في ذلك على الدراسة الميدانية 
المدعومة بالمخططات والصور اللازمة » بالإضافة إلى عملية التحليل المعماري ومحاولة فهم واقع تلك 
الزوايا من لال قراءة آثارها الباقية . وقد ناقشت الرسالة في حانبها التاريخي والأدبي ما يتعلق بتذك 
الزوايا من أدبيات » سواء الأسم أو الموقع أو التاريخ » أو الوظيفة الي كانت توديها كل زاوية . 

وفيما يتعلق بزاوية الشيخ عمر المحرد كشفت الدراسة أن ما يعرف بغرفة الضريح لم يكن كذلك 
مئذ البداية » بل إن تلك الغرفة كانت عبارة عن المدخل الرئيسي للزاوية . بالإضافة إلى إستنتاحات 
أخرى يمكن الرجحوع إليها ص: ( 50:45). 


الفقدنا 
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أما زاوية أي الريش فقد بقيت شخصية الشيخ أبو الريش يهولة » ول تذكرها أي من المصادر 
ذات الصلة . كما أن ضريح ذلك الشيخ لم يكن داخل الزاوية كما حرت العادة » بل ارح ها . 
وقد كشفت الدراسة كذلك عن التعميرات الب أحريت على الزاوية خلال المائة سنة الأخسيرة. 
وتتبعت الوظائف الي كانت تؤديها الزاوية 'كمكان لإطعام الفقراء والمساكين » وإيواء الممسافرين . 
وهى وظيفة قريبة الصلة بالوظيفة الي كانت وما زالت تؤديها تكية سيدنا إبراهيم » عليه السلام . 

وقد تبين من خلال الدراسة أيضاً أن الزاوية الأدهمية من أصغر الزوايا المعروفة في الخليل مسلحة. 
وتتكون من ثلاث وحدات معمارية » هي غرفة الضريح والخلوة » والمصلى الذي كان في زاوية 
الصلاطقة النحاورة » قبل عملية هدمها . كما كشفت الدراسة عن نقشين في الزاوية الأدهميةء 
أحدسما فوق مدخل غرفة الضريح » والآخر فوق الضريح نفسه » وذلك لأول مرة (٠.‏ مزيد من 
التفاصيل ص: )8١‏ . 

وقد تبين من خلال الدراسة أن الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي من بلاد الترك » إلا أنه لم يترك 
ذرية قي مدينة الخليل » كما حصل مع الأدهميين . وأن زاوية الأرزرومي إختلفت قفي مخططها 
وتصميمها عن الشكل التقليدي للزوايا المشايهة » من حيث ضخامة المبين وإرتفاعه . ويمكن الإفتراض 
بأن منشئ زاوية الأرزرومي ليس من فقراء الصوفية أو من العامة . بل من القادة العسكريين أو 
الإداريين إإيَان الحكم المملوكي . كما تتبعت الرسالة أكثر من عملية ترميم واحدة حرت ف الزاوية . 

وبخصوص زاوية الجعابرة فقد تم إحراء النقاش اللازم الذي يثبت بأن الزاوية مملوكيةالبناءء 
بالرغم من عدم ذكر حير الدين الحنبلي لها . ( راجع ص: 40-88) . وقد تم خلال الدراسة وصف 
العديد من العناصر المعمارية الجميلة ذات الطابع المملوكي . كما تم خلال الدراسة البرهنة على أن 
الزاوية تتألف من غرفة واحدة فقد » بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين في هذا الموضوع . وقد 
كشفت الرسالة لأول مرة عن مخفطوط يعود للعام /15751ه/ ٠186م‏ » يحمل نسسب الطريقسة 
الرفاعية » وذلك في بثر الزاوية المهجور . كما أن زاوية الجعابرة من الزوايا الي لا يوحد فيها محراب 
أو حم ضريح . 

زاوية المغاربة "الأشراف " كان الدحول إليها ممنوع من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي؛ وقد 
ناقشت الرسالة التاريخ الذي بنيت فيه الزاوية » وتبين بأها تعود للفترة المملوكية » وليس الأيوبية .إلا 
أنها تعتبر الزاوية الأقدم في مدينة الخليل من حيث التأسيس . وقد كشفت الرسالة بأن قير الشيخ 
يوصف النجار لم يكن جزء من الزاوية منذ البداية » بل ثم ضمه إلى الزاوية خلال الفرن العشرين 
فقط. كما ناقشت الدراسة إمكانية أن تكون الزاوية مكونة من ثلائة طوابق » هدم الطابق العلوي في 
فترة لاحققة على تأسيسها . وقد كانت زاوية المغاربة كثيرة الزوار » كثيرة المريدين » ما يفسر كون 
مساحتها الكبيرة وكثرة الخلوات فيها مقارنة مع غيرها من الزوايا المشابمة ». كما أشارت الدراسة 


كيل 
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إلى أن زاوية المغارية هي الوحيدة ال إستمرت كمكان للدفن حي فترة متأخرة » بالرغم من أن الجد 
السقواق غير مدفون ها . 

الزاوية السمانية والأحيرة كانت شبيهة من حيث تقنيات البناء بالزوايا المملوكية اللجاورة هساء 
وهي زاوية عمر المحرد وزاوية الجعابرة » وهي من أصغر الزوايا المملوكية مساحة» وكانت تضم محرابا 
قبل عميلية الترهيم الأخيرة ال طمست معالمه. وهي من الزوايا القليلة الي بين فوقها مبان تعود إلى 
فترات لاحقة . والزاية السمانية من الزوايا الي أصبح مستوى أرضيتها أقل من مستوى سطح الأرض 
انحاور لها » وذلك بفعل الطمم الذي وضع بينها وبين زاوية الشيخ عمر الجرد . حيث تدل المعاينسة 
الميدانية لكلا الزاويتين بأُما كانتا على مستوى واحد . 


وآخيرا ؛ أرحو أن تكون هذه الرسالة قد قامت بدورها في دراسة وتوثيق بعض الآثار الإسلامية الغنية 
ف بلادنا » وما زال هناك الكثير من تلك الآثار الي تحتاج إلى الدراسة والبحث » وأسأل الله تعالى أن 
يكون طلاب العلم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في دراسة كافة الارث الحضاري الذي 
تركه لنا الأحداد . والذي يروي جانبا هاما من قصة حضارتنا الإسلامية المحيدة . 
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قائمة المضادز والمراجع 
الكتب المقدسة : 
© القرآن الكريم . 
©» العهد القدم . سفر صموثئيل الأول . 
المخطوطات العربية : 

»2 مخطوط عن العائلة والزاوية الأدهمية » بحوزة آل الأدهمي في مدينة الخليل .يعسود للفترة 
العثمانية » حوالي عام ٠18١م (٠.‏ تفاصيل أكثر راجع ص: 58-58 , ص: 40-9177 ١‏ مسن 
الرسالة) . 

»2 مخطوط عن التعمير في منطقة الزاوية الأدهمية » بسبب زلزال أصاب المنطقة » يعود المخطوط 
إلى فترة حكم الخديوي عباس ف مصر .( تفاصيل أكثر راجع ص: ٠ ٠7١‏ 187 ) . 

»0 مخطوط عن نسب الطريقة الرفاعية » بحوزة أنصار الطريقة الرفاعية في مدينة الخليل . وقد تم 
العثور على هذا المحطوط في البئر المهجور في زاوية الجعابرة أثناء عملية الترميم الت يقامت لما 
"لحنة إعمار الخليل " . كتب المخطوط في عام 1551 1ه/٠‏ 86 ام . ( تفاصيل أكثر رلحخع 
ص:85 2 141 .)15.١0-١‏ 


وثائق دائرة الأوقاف الأسلامية في الخليل: 

» دائرة الأوقاف الإسلامية » ملفات دائرة الأوقاف الإسلامية » الخليل .ملف مأ خ 7/48؟5. 
«. ملف [ماأخ/54/كه/ه5ؤام]. 

.]١541١/1١هال/خأم‎ [5١ ملف‎ « 

.١/1١/*)كالمآرفلم‎ » 

ه. ملفا [*/0.؟/؟!١].‏ 

«.ه ملف .]١8/٠١/*[‏ 

«ه ملفامأخ/١٠١١5١/رقم‏ السجل م /ص: *١1954/1م.‏ 

.١6؟/55بفلم‎ 


وثائق مؤسسة إحياء التراث الإسلامي في بيت المقدس : 
هه ملف: 4/5/4؟/89؟5/1. 


ه ملف #م/ ١‏ ١/؟/.‏ 


لحن 
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سجلات المحكمة الشرعية في الخليل : 


©» سحل ١و‏ ص؛ ٠١‏ سنة 7817١ه/‏ 1944م. 


المصادر العربية المطبوعة 

©» الأتابكي . يوسف بن تغري بردي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . الموسسسة 
المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والتشر. 

) إبن الأثير » محمد بن عبد الكريم . الكامل في التاريخ . ط؟ » بيروت » دار الكتاب العربي‎ ٠ 
. وام‎ 

» إبن بطوطة ء محمد بن عبد الله الوا الطبخي . تحفة النظار قي غرائب الأمصار وعحائب 
الأسفار . شرح : طلال حرب » بيروت » دار الكتب العلمية » ط؟ 2 15937 م . 

©» إبن خلدون » عبد الرحمن . مقدمة إبن خخلدون . دار الفكر للطباعة والنشر. ج1.ل. 
© إبن سعد ء الإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي . الطبقات الكبرى » ج4» القاهرة » 
8 ام. ا 0 

» إبن فضل الله العمري ء شهاب الدين أحمد بن يحى . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . 
ج١ء‏ تحقيق: أحمد زكي باشا » القاهرة » دار الكتب 1201010101 
» إبن كثير ‏ الحافظ . البداية والنهاية . ١‏ ؛ بيروت / مكتبة المعارف » الرياض / مكتبة 
النصرء 19455 م. 

3 الأصفهان ‏ عماد الدين . الفتح القسى في الفتح القدسى . تحقيق محمد محمود صبيح . الدار 
القومية للطباعة والنشر . 

© البلاذري » أحمد بن يحى . فتوح اليلدان . دار النشر للجامعيين » 19681 م . 

» التدمريء أبو الفدا إسحق بن إبراهيم الخطيب (ات 77م / 1١4754‏ )2 مثير الغسسرام الى 
زيارة الخليل عليه السلام , القدس » عينٍ بنشره : تشارلز مثيوز » 15171 . 

» الحنبلي » مجير الدين . الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل . عمان » مكتبة الحتسسسب » 
اا م, 

© حسرو » ناصر . سفر نامة . ترحمة وتقديم : أحمد خالد البدلي » » الرياض » 1587م . 

٠.‏ الاناشقى ف تق الديى - لاقت التشاففة. :طلا «البرواع ضام اسع باد 
الدمشقي ء عبد القادر بن محمد النعيمي . الدارس ف تاريخ المدارس . ج721 تحقيق : حعفر 

الحسين» مكتبة الثقافة الدينية » 88 ة ام . 


١ 
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»ه السبكي » تاج الدين عيد الوهاب . (ت الال / 1938 ) طبقات الشافعية الكسيرى . 
تحقيق عبد الفتاح الحلو » ومحمود الطنامي » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

© السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت407 / ١447‏ ) الضوء اللامع لأمل 
القرن التاسع . ببروت ء منشورات دار مكتبة الحياة : 

© السلمي . عبد الرحمن . طيقات الصوفية . تحقيق: نور الدين شريبة » القسساهرة » مكتبسة 
الخانغي » 1585م. 

» السمعان » عبد الكريم . الأنساب . ط١‏ » تحقيق: عبد الله البارودي ٠‏ بيروت » دار الحنان» 
195484ام. لي 

» الصفدي » صلاح الدين بن أييك . الوافي بالوفيات. ط؟اء ج١5‏ » تحقيق: رمزي 
بعلبكي, بيروت » دار صادر » 1551م . 

» الغزالي » أبو حامد . إحياء علوم الدين » ج١‏ » القاهرة » مؤسسة الحلبي وشركاه للتوزيسع 
والدشرء 1951م . 

» الغزالي » أبو حامد . إحياء علوم الدين » جه » [ الإمام السهروردي . عوارف المعارف ] ؛ 
القاهرة » مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع » 1554م . 

» الغيطي ء نحم الدين محمد بن أحمد . الجواب القومم عتد السؤال المتعلق بإقطاع السيد تميم ‏ 
تحقيق وتقدم : حسن عبد الرحمن سلوادي » مركز الأبحاث الإسلامية . القدس » مؤسسة دار 
الطفل العربي » ط1ء مطبعة المعارف 2 1585م . 

© القشيري » عبد الكريم . الرسالة القشيرية ف علم التصوف .ط؟ » تحقيق : معروف زريق 
وعلي بلطجي » بيروت » دار الخيل » ٠195م‏ . 

© القلقشندي » أبي العباس أحمد بن علي ( ت ١4101ه/418١/).‏ صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا . ج١‏ » القاهرة » مطابع كوستاتسوماس وشركاه . 

© المقريزي » تقي الدين . خطط المقريزي . القاهرة » دار التحرير للطباعة والنشر عن طبعسسة 
بولاق » 0٠١‏ (اهل/ 1867م . 

© المقريزي » تقي الدين . كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . ج١-4»‏ تحقيق: سعيد عبد 
الفناح عاشور » مطبعة دار الكتاب » الاقام. 


المراجع العربية والمعرية 
© أبو أعمر ء إبراهيم . مقامات الأنبياء في قرى الخليل . رسالة ماحستير غير منشورة » حامعة 
القدس » المعهد العالي للآثار الإسلامية » 1995 م. 


١م‎ 
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أبو بكر » أمين مسعود . قضاء الخليل ( ١8514‏ 1518 ). عمان , 1594م . 

أبو سارة » ماح . الزوايا والمقامات في خليل الرحمن . الحلقة الأولى » الخايلءهركز 
البحث العلمى ف جامعة الخليل 2 1585م. 

أبو سارة » ماح . النقوش العربية الإسلامية في خليل الرحمن . رسالة ماحستير غير منشورة 
من الجامعة الأردنية 951١م‏ . 

الأشراف . زاوية الأشراف وأعيان هذه العائلة .عمان » جمعية عمال المطابع التعاوية» 
541ام. 

أمين , محمد محمد وليلى علي إبراهيم » المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية ,» طاء 
القاهرة » ٠55١م‏ . 

الياشا» حسن . الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق المملوكية » القاهرة » /1581 م . 

الباشا » حسن . الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » ج١‏ » ج؟ » القاهرة » دار 
النهضة » 1956م . 

باشا » محمد مختار . التوفيقات الإلحامية في مقارنة التواريخ المجحرية بالسسسنين الإفرئكية 
والقبطية . ١‏ » تحقيق : محمد عمارة ء» محلد »١‏ محلد ؟ . المؤسسة العربية للدراسات والنشيء 
٠4ق1ام.‏ 

بروكلمان ء كارل . تاريخ الأدب العرى . الميئة المصرية العامة للكتاب » 1597م . 

يمنسي ء عفيف . العمارة والزخرفة في فلسطين منذ الفتح العربي الاسسلامي » الموسوعة 
الفلسطينية » القسم الثاني ء الحلد الرابع » ١‏ » بيروت » ٠199م‏ . 

ببركهارت » بوهان لوديغ . رحلات بيركهارت . الجزء الثاني : في سوريا الجنوبية . عمان» 
وزارة الثقافة والإعلام » 1955 م. 

الترمانيي » عيد السلام . أحداث التاريخ الإسلامي بسترتيب السينين . م21 ج73 طالء 
دمشقء طلاس للدراسات والترحمة والنشرء ١19951م.‏ 

حبارة » تيسير . وآخرون . مدينة خخليل الرحمن . الخليل » مركز أبحاث رابطة الجامعيين » 
لالمولام . 

الجهن » مانع بن حماد . الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب , ط ١‏ ء طولكرم » إصدار 
مكتبة همسجد نور مخمس ٠‏ 1989م . 

الحجي ء حياة ناصر . صور من الحضارة العربية الإسلامية في سبلطنة المماليك . ظ١‏ » 
الكويت 2 997١م‏ 
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© الحداد , محمد حمزة . القباب في العمارة المصرية الإسلامية . ط ١غ‏ الاهرة » مكتبة الثقافة 


الذيئية 1575م . 


»| حسن ٠‏ زكى محمد . فنون الإسلام . دار الفكر العربي . 
© حسين »ء محمد كامل . في أدب مصر الفاطمية . دار الفكر العربي . 
©» الحسيين ء عبد الرحمن الشريف . أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية .طاء عمان» 


مطبعة الألوان. 

الحفن , عبد المنعم . الموسوعة الصوفية . ط١‏ ء القاهرة » دار الرشاد » 1531 م . 

الحوامدة ء عبد النبي .و الرحوب » محمد . الزراعة في محافظة لخليل . 1١9557‏ م. 

خالد » محمد خخالد . رجال حول الرسول . ط؟ » بيروت ء دار الكتاب العربي » 1517م. 

الدباغ » مصطفى مراد . بلادنا فلسطين . ج ه »ء القسم الثاني » في ديار الخليل » مطيوعسة 
رابطة الجامعيين ف مدينة الخليل . بيروت » دار الطليعة » ١‏ ) 1910/7 م . 

سامح » كمل الدين . العمارة في صدر الإسلام . القاهرة » مطابع مدكور وأولاده . 

سلام » محمد زغلول . الأدب في العصر الأيوي .القاهرة » دار المعارف ٠‏ 551١م,‏ 

شافعي » فريد . العمارة العربية في مصر الإسلامية .م٠2‏ اطيئة المصرية العامة للكتساب » 
+15م. 

الشريف ء محمد . شرح مجموع الأوراد . عمان » جمعية عمال المطابع التعاونية » 191/9م. 

شلبي » أحمد . التاريخ الإسلامي . ط8١"»‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » 19201. 

صافي » سعيد محمد سعيد . مدينة الخليل ف العصر المملوكي ء رسالة ماحستير غير منشورة» 
جامعة اليرموك » ١995‏ م. 

عاشور » سعيد عبد الفتاح . الأيوبيين والمماليك في مصر والشام » القاهرة » دار النهضة 
العربية » ١988‏ م. 


عاشور » سعيد عبد الفتاح . العصر المماليكي في مصر والشام , القاهرة » دار النهضة» 
1565 م. 
العبادي » أحمد مختار . قيام دولة المماليك الأولى . الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة . 


عبد الحواد » توفيق . تاريخ العمارة والفنون الإسلامية . ج27 القاهرة » دار الكتب المصرية» 
51لم. 

عبد الحميد » سعد زغلول . العمارة والفنون ف دولة الإسسملام . الإسكندرية » منشأة 
المعارف 2 1585م . 
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عراف » شكري » طبقات الأنبياء والأولياء الصالحين في الأرض المقدسة » ج 7 ء ترشيحا ) 
14م . 

العسلي » كامل ميل . نقوش من نابلس والخليل » حولية دار الآثار العامة » م 75 » عمان» 
55م . ش 

عطا الله » محمد على . فهرس مخطوطات مكتبة الحرم الإبراهيمي في الخليل » ©1587 م . 

العلي » أكرم حسن . دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين . ١‏ » دمشسسق » الشسركة 
المتحدة للطباعة والنشر » 94857١م.‏ 


محمد كرد. علي. خطط الشام . ج560 » دمشق » مطبعة المفيد » 9158١م.‏ 
عمرو » يونس . حبل الرميدة ف الخليل . منشورات همركز البحث العلمي في جامعة الخليل» 
لالم ةا م . 


عمرو » يونس . من أعلام خخليل الرحمن .. إبراهيم بن زقاعة . منشورات مركز البحسث 
العلمي في حامعة الخليل . /1541 م . 

عمرو » يونس . خخليل الرحمن العربية . رام الله » دار القلم )» ١‏ ء 1988م . 

عمروء يونس . و أبو سارة » بحاح . المسجد الإبراهيمي الشريف ف خليل الرحمن _ تحقيق 
ودراسة . منشورات مركز البحث العلمي ف جامعة الخليل . ١‏ . 1989م . 

غالب » غبد الرحيم . موسوعة العمارة الإسلامية » ١‏ » بيروت 1١948 ٠‏ م. 

غوائمة » يوسف . تاريخ نيابة ببت المقدس في العصر المملوكي . عمان »ء دار الخياة » 
5لوام. 

فرغلي » أبو الحمد محمود . الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة . ط؛ا » 
القاهرة » الدار المصرية اللبنانية » 1551م , 

القاسمي » عفيف . مجموعة أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية .ط11415)4هل/ 
16ام. 

القاسمي ء عفيف . أضواء على الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية » 1891م . 

القيمري » محمد . القيمريون ظهورهم وإحتفائهم . بدون مكان أو تاريخ نشر . 

كنعان » توفيق. الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين . رام الله » دار الناشر » 1997م . 

كوئل » آرنست . الفن الإسلامي . ترجمة أحمد موسى » بيروت » دار صادر » 955١م‏ . 

لمعي » صالخ . التراث المعماري الإسلامي ف مصر . بيروت » 19108 م. 


مسودي » تيسير . سكان محافظة الخليل _ دراسة دبموغرافية .( )١99٠‏ 


١١ 
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نحم » رائف . وآخروت , كنوز القئنس . ط١ا‏ » إيطاليا ( ميلانو) » 9417ام 5 
يوسف ع حمد أحمد . وآحرون . المسجد الإبراهيمي . بيت المقدس » قسم إحياء التراث 
الإإسلامي . النشرة 65 58كم. 


القواميس ودوائر المعارف 


إبن منظور يمحمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصاري . لسان العرب . دار إحياء التراث 
العري » محكحلم. 22 

الحموي » ياقوت . معجم البلدان .جء بيروت ء دار صادر » /1961م . 

دائرة المعارف الإسلامية . ج7١‏ ط١ء‏ مركز الشارقة للابداع الفكري : 5992١م,‏ 

الزركلي » خير الدين . الأعلام . ط4 » ج١8‏ » بيروت »ء دارالعلم للملابين » 5919/5١م.‏ 

شامي » يحى . موسوعة المدن العربية والإسلامية . ا» بيروت .» دار الفكر العربي» 
1 ام. 


العودات » جحسين . موسوعة المدن الفلسطينية .دمشق »ء الأهالي للطباعة والنشرء» ٠1945م.‏ 

ناهض » نقولا . الموسوعة . 1 ء حنيف » ترادكسيم » 1948م . 

الموسوعة الفلسطينية ( القسم العام في أربعة يحلدات ) ؛ اتخلد الثاني ( ج _ش)ء طداء 
4م . 


صحف ومجلات وتقارير 


الأنصاري » فهمى . منبر نور الدين زنكي . القدس » قسم إحياء التراث الإسلامي في بيت 
المقدس» 9ام ٠.‏ 

بيضون » عيسى محمود » الخليل ف المصادر الإسلامية » يمحلة هدى الإسلام » العدد السالدس 
» آذارء 15815ا1م. 


المراجيع الأجنبية 


05 1م50 طذوتاوظ 116" , مه0همة1 . تع لتكنصع1 علد 1 تمدكة 11 54 , عمزمم س8 
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01لا متت[ , 1.لا . املاع 01 عتتطععاعطععم تلاأكتامم ع1 .0 لم بلك , أاع نوع 
. 19758 . وعأمم8 أرم رععلن 1[ 


. 2ل , اعطهط عتاء تعطاوع8 01 وعممعلصو/اا عط1' 6ه ل800 عط . معطة! , عطاء1 
. 1893 . لمآ , اأتوحع 5 .لذ .أكانةك 1" 


7 . لامتوم دزمن) هذ[ [تتمعدك1]8 ع1 , بمعتلمكددع1 . 7.8 . دوءنقدل دنلعمماعوءم1 
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